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:إھــــــــــــداء

إلى الذاّت القـابعة بين هياكل  
النّسيان،تحاول أن ترسم لوجودها شكلا آخر من  

أشكال النّجاح.

إلى الذي جاهد ولم يصل، إلى من رحل عني  
ولم ير دروب حياتي تتشكل والدي رحمة االله  

عليه أهديه هذا العمل.

والدتي  إلى من تستكين لها خواطري  
العزيزة أطال االله في عمرها، وإلى كل أفراد  

عائلتي.

/سميرة طيّب.
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ــ مقدمة:

شكال تعبیریة إن كان أول الأمر مجرد محاولات وأدبیا متكامل الاركان و وایة جنسا أتعد الرّ 

نقادا او مبدعین مركزین في دلك لكن كان تغیر الزمن كفیلا بان یغیر نظرة الناس الیها سواء كانو

عماقها بلورة الاحداث لجمیع زحاماتها وأعلى فكرة جوهریة مفادها ان الروایة هي القادرة على

اتهاطور غیر مكیفة بذة والتّ دلك انها تحتوي على عنصر الفاعلییحائیة والإالدلالیة 

لزاما على باقي الشّعوب أن تحذوا الرّوایة الغربیة كانالسیرورة العجیبة التي شهدتهاتمثل 

حذوها ومنها العربیّة، وإن كانت الرّوایّة الجزائریّة جاءت متأخرة نوعا ما عن نظیرتها في المشرق 

العربي، ومع ذلك كانت تحاول أن تكتسي حلة الإبداع، فكانت التّجربة حاضرة بقوة، فهي التي 

تیان بملامح جدیدة وطرائق یاق الخطابي، وذلك بالإیدیّة للسّ كانت تطمح لتغییب النظم والأطر التقّل

مختلفة في الكتابة تكون كافیّة أن تجعل النّص الأدبي یكتسي صفة التّجریب، وتتجنب الجوانب 

المكرّسة والمعمول بها، في الخطاب التقّلیدي الرّوائي.

وقد مرت الرّوایّة الجزائریّة بمراحل متعددة وعرفت العدید من الكتاب والمبدعین بدءا من جیل 

التأّسیس إلى غایّة الجیل الحدیث والمعاصر، فهو الأمر الذي یتقیّد به التّجریب في كل خطوة بین 

ع المتناولة هذه المراحل المختلفة، إذ یقاس التّجریب الرّوائي بمدى غرابة و حداثة المواضی

والأشكال الجدیدة في الخطاب  السّردي، فما أعتبر تجریبا قدیما قد یصبح فیما بعد وفي فترة زمنیّة 

مغایرة عادیا ومشروعا ومتداولا لدى البعض، فیعد الحبیب السّائح من ثلة وأبرز الكتاب الجزائریین 

نت روایته ( مذنبون لون دمهم في كفي) الذین مارسوا الكتابة الرّوائیّة في فترة الثّمانینات، وقد كا

الثّمار النّاضجة في بساتین الحقول الرّوایة الجزائریّة.أحد 
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ومن هنا كان الدّافع كبیرا في قراءة تجریبیّة لهذه الرّوایّة فكان عنوان بحثنا موسوما 

ض من هذه بــ(التّجریب في روایّة مذنبون لون دمهم في كفي للحبیب السّائح). فكان الغر 

الدّراسة،هو فتح باب التأویل والتّعمق في الأعمال الرّوائیّة الجزائریّة، خاصة موضوع التّجریب الذي 

لم یعرف الكثیر من التّداول، إذ أنّه لم یلق انتشارا واسعا رغم أهمیّة البالغة، ومنه كان هذا البحث 

یرتكز على إشكالیّة محوریّة مفادها:

ومظاهر التّجریب في روایّة مذنبون لون دمهم في كفي للحبیب السّائح؟ـــ ماهي أهم تجلیات 

ومن هذه الإشكالیّة المحوریّة انبثقت منها عدّة فرضیات تتمل مدى ملامسة روایّة الحبیب السّائح 

للواقع  انشغالاته، وكیف عبرت عن التّجربة الإنسانیة؟.

اعي الجزائري؟ـــ وهل كان لهذه الرّوایّة الأثر في العمل الابد

فرضیات كان لزاما علینا أن نتبع منهجا معینا ألا وللإجابة عن هذه الإشكالیّة وما تبعها من 

وهو المنهج الوصفي التّحلیلي. معتمدین على مجموعة من المراجع كانت بمثابة الرّكیزة التي تدیر 

قوالب البحث.

حداثة السّردیّة في الرّوایّة العربیّة الجزائريّ) ومن أهم هذه المراجع نذكر منها ( سردیّة التّجریب و 

لبوشوشة بن جمعة، ( توظیف التّراث في الرّوایّة الجزائریّة) لمخلوف عامر...

وقد كانت دراستنا هذه مبنیّة على مقدمة وفصلین وخاتمة. تناولنا في الفصل الأول الذي 

ث تطرقنا فیه لمفهوم التّجریب اللغوي یحمل عنوان التأّسیس النّظري للتّجریب الرّوائي حی

والاصطلاحي، وكذا علاقة التّجریب بالحداثة وأثرها في الإبداع، ثم تطرقنا إلى التجریب في الرّوایّة 
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الجزائریّة وكیف كان أثره في نصوصها التي تشبعت بنمط جدید من الكتابة كتوظیف الدّین 

والسّیاسة وغیرها.

أما الفصل الثاني المدرج تحت عنوان تجلیات التّجریب في روایّة مذنبون لون دمهم في كفي 

للحبیب السّائح، فعرجنا على التجریب في العتبات النّصیّة الموجودة في الرّوایّة ( اسم الكاتب، اسم 

ي یعتبر آخر ما یكتب لعنوان الذالروایّة) وكیف كان الأثر البلیغ في بناء النّص وذلك انطلاقا من ا

أول ما یقرأ، مرورا إلى باقي المناصات الأخرى التي عملت على توازن العمل الابداعي للسّائح، و 

وتطرقنا أیضا خرق المحظور الذي یعتبر من الـأمور الحساسة التي یصعب تناولها لكن كان لها 

حاولنا أن نتقصى أثر الذاكرة وجود جريء في روایّة الحبیب السّائح كالجنس والدین والسّلطة. ثم 

على المرأة وعلى الرّوایّة ككل. لننهي العمل بخاتمة تكشف أهم الاستنتاجات المتوصل إلیها من 

خلال هذا البحث.

للأستاذ المشرف محمد بوتالي لتعهده على هذا وفي الأخیر أتقدم بخالص الشكر والامتنان 

نصائحه، فقد كان خیر عون وسند لنا وإلى كل البحث منذ أن كان فكرة مضطربة حتى استوى ب

من ساعدني في إتمام هذا العمل من قریب أو من بعید. 
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 : مفهوم التّجريب.1

ضروري  ولازم لأن  أي دراسة علمي ة كانت أو أدبي ة تستلزم جريب أمر الت   فهومتحديد م يعد      

ذلك إلا من لا يتم و  ،الوقوف عند أهم المفاتيح والمصطلحات التي ستواجه الباحث في كل خطوة

المعاني الاصطلاحي ة التي يندرج ضمنها هذا المفهوم الواسع لال تحديد الد لالات الل غوي ة و خ

 بدلالاته.

 جريب لغة: التّ  1ـــــ1

ب " في لسان العرب لابن منظور إلى نحو " جر ب " الر جل تجربة = " جر   ةورد في ماد      

 ورجب مجر ب = قد بلى ماعنده . اختبره...

 جربها فهو بالفتح، مضر س قد جربته الأمور وأحكمته،مجر ب = قد عرف الأمور و و       

 1دراهيم مجر بة = موزونة"لذي جرسته الأمور و أحكمته ... و المضرس اوالمجر ب مثل المجرس و 

لت إليه أحواله في الحياة، فلقنته دروسا سواءا بإرادته أو إذن ارتبط الت جريب بالش خص وما آ

 ،حسن الكلامخبرة في الت عامل مع الن اس و  كاكتسابه جربة قد تكون أشياء معنويةدونها، و الت  

لا يعلم  عند عامة الن اس بل ذاتي ة تتجلى طريقة عملها هي من الأشياء التي تأخذ دون أنو 

أو ة كتعلمه حرفة ما  في حين هناك تجارب أخرى ملموس أصولها و طرق تأتيها إلا صاحبها،

منه نستنتج أن الكلمة تتسم باللامحدودي ة و لا يمكن أن نحصرها عة أو لها علاقة بالمال، و صنا

 في مجال الأدب و دروبه فحسب.

                                                             
 .111ـــ 111، ص 1التوّزيع ، بيروت، لبنان، ج ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشّر و  1
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يلبي في الحروب و لى نحو " المجرب الذي إورد كلمة " جرب " في معجم العين كما      

ذهب  1المصدر : التجريب و الت جربة "عرفها و الش دائد ... والمجرب : الذي جر ب الأمور و 

التي نفهم أن مقصدي ته من تعريفه أنه يقرن  كلمة جر ب بالحرب و  أن    الخليل ابن أحمد الفراهيدي

كيف يكتسب المرء تجاربه من الحياة والابتعاد لك العمق الذي تتحلى به الكلمة و حاول أن يبرز ذا

 عن الل يونة. 

ختبره و رجل مجرب كمعظم= يلى أالمحيط تحت مادة " جربه تجربة = جاء في القاموس و       

فالمعاجم العربي ة حاولت  2ما كان عنده، و مجر ب = عرف الأمور و دراهم مجر بة = موزونة" 

أن تحصر المفهوم في معنة واحد له علاقة بفعل الإنسان الممارس في غياب النظرة الش املة له 

 و الت جربة.فيكون في غمرة شيء مختلف ه

 الأخيرختلاف كبير بين الأول و الثاني و لا نجد اعريفات الل غوي ة في مصب واحد فت  تلتقي ال     

  بالت الي المصطلح لا يعرف اضطرابا في المعاجم العربي ة.

لا تختلف كثيرا في معناها عن  كما أن كلمة " تجريب" راث الن قدي الغربينجد الكلمة في الت       

  لعربي.نظيرتها في المعجم ا

الغربي نجده  ما يعنيه مصطلح الت جريب في المفهومل ما ورد في المعاجم العربي ة و من خلاف     

الممارسة التي تعني عموما و  الكلمة مأخوذه من الفعل " جر ب" هي أن  يصب في قالب واحد و 

 ا.تبار المعارف و توليدهخاالأولى والفريدة ليكون لها الفضل في 

                                                             
 .111ــ 111ص  6الخليل ابن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج  1
 .151، ص 1002، 1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الحديث للطباعة و النشّر، ج 2
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 التّجريب اصطلاحا: 2ــــ1

تناول عدد غير قليل من الن قاد والدارسون موضوع التجريب لكونه يحمل الكثير من         

إلا أن ه يؤدي وظيفة حساسة تؤدي إلى  كان ثابتا في ذاتة وأمالد لالات والإيحاءات فالمصطلح 

ومنه فلكل ناقد وجه نظر خاصة به يحاول من  ، تغيير في الهياكل الظاهري ة والباطني ة للن ص

 .خلالها أن يعطي انطباعا حوله

التي تقابلها في الل غة experimentin  تعود أصول كلمة الت جريب إلى الكلمة اللاتيني ة    

التي تحمل في كلتا الل غتين معنى المحاولة و الدربة والمران،  experimentationالفرنسي ة كلمة 

الإفادة منه. فهذا ما يوضح لنا الت طابع الموجود بين مدلوله في المعاجم العربي ة لبلوغ الهدف و 

 1عند الغرب." ودلالته

و كذا  ة وجمالي ةفالتجريب إذن هو عملي ة إبداعي ة تقتضي وجود معرفة أو تجارب فلسفي       

ممتلكة جه من ذات واعي ة بعملي ة الت جريب ر كل هذا يكون مخالت جربة، و ار و القدرة على الاختي

المؤهلات التي تجعل منها قادرة على اخضاع شيء ما للتجربة هذا دون القدر الكافي من الخبرة و 

اختيار منظم لظاهرة أو  أن ننسى أن الت جريب في الأصل مصطلح علمي بالد رجة الأولى فهو"

حقيق غرض تهجي ة للكشف عن نتيجة ما، و ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة علمي ة دقيقة و من

جارب لحقيقي  في حقل الت  فمكانه ا ،المصطلح دخيل على الأدب منه يمكن القول أن  ف 2معي ن."

صطلح في المجال لمهذا قبل أن يستمر االجلي ة تخضع لنظام صارم أوله الر ياضيات.الحي ة و 

الت قليدي ة خر حيث أصبح يستخدم بمعنى الت حرر من القيود آالفني الأدبي والفني الذي أخذ منحى 
                                                             

المقدس " لعز الدين جلاوجي"،  ، اليات التجّريب و جمالياته في رواية العشق66زهيرة بولفوس، مجلة ديالي، ع  1 

 .191، ص 1015جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة ، 
 .191ص المرجع نفسه،  2
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واية ، و ر المألوففور منها، وكسالن  القديمة و  كل هذا يكون بهدف إيجاد تقنيات جديدة في كتابة الر 

 الحديثة.

خلاصة القول إذن حول ما قلناه حول مفهوم الت جريب سواء في معناه الل غوي أو تكمن       

كذا الخروج من المألوف والابتعاد ه بالت جربة والخرق والت جديد و مدلولاتالاصطلاحي، فقد ارتبطت 

تابة. اصطحبت الإنسان من كل المستقبل، ب " قيمة عالي ة من قيم الحياة و يعد الت جريو  عن الر 

فعلى  غرار  1لا غنى عنها إن أردنا الانتساب لعصرنا"ة، و ضه ، وكانت جوهر كل نهمراحل

ائرة الت قليد ديجاد نوع جديد للكتابة والخروج به من إمعاصرين الذين حاولوا الكتاب المحدثين و ال

فحاولت  تي حملت معنى الت جريب،الن ماذج الظهرت قديما لبعض من المحاولات و  كانت قد

 احداث ثورة على الت قاليد القديمة الز ائفة و كسرها.

 ماهيّة التّجريب الرّوائي. 3ــ1

راء بسبب تعدد وكثرة الآ نظرا لزئبقية المصطلح،تعددت المفاهيم حول الت جريب واختلف  لقد      

ولعل مصطلح الت جريب اليوم  جامع لهذا المصطلح "وم شامل و حوله، لهذا صعب تحديد مفه

أكثرها لحات انتشارا في الن قد العربي و واي ة العربي ة تلج قرنا جديدا أن يكون من أكثر المصطالر  و 

واي ة  أقلامهم.انا على ألسنة الن قاد و دور  العربية المعاصرة إذ لا تكاد تخلوا دراسة تتعرض لقضايا الر 

واي ة العربي ة الر  إلا و تجد فيها حضورا لهذا المصطلح ساع اهنة، ناهيك عن ة تشخيص أوضاع الر 

                                                             
 .192ص آليات التجّريب و جمالياته في رواية العشق المقدس" لعز الدين جلاوجي" زهيرة بوفلوس، 1
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فالموضوع في الآونة الأخير أصبح له رواجا   1قضاياه"الملتقيات المتعلقة بالت جريب و الن دوات و 

 وتلقي كبير بين جمهور القراء والد ارسين.

الن اقد الكبير " صلاح فضل يتسم بالد قة في تعريف المصطلح هو أنصار رأي بالمقابل نجد       

ني المختلفة، فهو التجريب على أن ه يتمثل في ابتكار طرائق و أساليب جديدة في أنماط الت عبير الف

هو فالت جريب إذن  2حقيقته عندما يتجاوز المألوف و يغامر في قلب المستقبل"جوهر الإبداع و 

واية الجديدة من الت رهل خرج الوحيالقوانين القديمة، فهو المتخطي و تجاوز مستمر للقواعد و  د للر 

أفكار الأدباء حة و التي طالما هيمنت على قريبذلك يعد بمثابة رفع للحواجز الفكري ة و فه، عفالض  و 

 لعهود طويلة من الز من.

دد " إن  في حين نجد جابر عصفور يقول في هذ       استراتيجي ة الت جريب تسعى إلى  ا الص 

اءلة. كما أن ه لا يقبل تحويل الوعي الثائر إلى وعي ضدي، نقدي و مناقض لا يكف عن المس

 3طار مرجعي للحاضر بل يقع فعل الت جريب في الز من المتحول نحو المستقبل دائما "الماضي كإ

واي ة على أ   مضاد لجل ي و ن ه بمثابة رد فعل عكسوزيادة على ما قلناه يظهر لنا الت جريب في الر 

د به الثورة على المتوارثة، إذن فالتجريب في الفن عامة و الأدب خاصة يقصالقوانين القديمة و 

وائي ة الحديثة تحمل أفكارا ووعيا جماليا رفضه وفتح آفاق وصيغ و القديم و  أشكال جديدة للكتابة الر 

 جديدا.

                                                             
، ، الدّار التونسيةّ للكتاب1فض، طخليفة غيلوفي، التجّريب في الرّوايةّ العربيةّ بين رفض الحدود و حدود الرّ  1

 .161، ص 1010
، 1005، وادي النيّل المهندس، القاهرة، أطلس للنشر و الانتاج، ، 1طينظر، صلاح فضل، لذّة التجّريب الرّوائي،  2

 .01ص
 .06ص  1995، 1، ع11جابر عصفور، ندوة المسرح و التجّريب، فصول، المجلد  3
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واية الطبيعي ة التي تعتمد  الباحثين أن  ويعد معظم الن قاد و        الت جريب في أول الأمر ارتبط بالر 

واي ة مجالا للت جريب و في أساسها على المذهب العلمي الذي  الاختبار، كما أن الأدب يجعل الر 

سواء كان من التجريبي اليوم أصبح بمثابة طريق معبد لتجاوز القديم في شكلياته التقليدي ة 

د " العدو الت جربة الغربي ة. حيث يقول عز الد ين المدني في هذا الصد أو الموروث الثقافي القدريم

ذا يصبح الأدب الت جريبي قائما على أساس كهف 1الأدبي هو الت قليد."الألد للتجريب الفني و 

 مستمر و فريد.تمرة والبحث عن كل ما هو حديث و المساءلة المس

وائي مستمرة في تلخيص الابداع االن قاد تبدو قوي ة و ه فإن رغبة ما تم ذكر من خلال ما تقدم و     لر 

والمكرس خلق أشكال جديدة بحاول من خلالها الخروج من الس ائد العربي من قيود الماضي و 

 القواعد القديمة.تسعى جاهدة إلى خرق وتكسير المعايير و و 

الس ائدة للت راث الأدبي قاليد الانقطاع عن مسايرة الت   أن  الناقد الغربي جورج لوكاتش  يرى     

قاليد و رفض القواعد عن الت   فالت جريب الحقيقي هو العزوف 2الالتزام بما هو الت جريب بحد ذاته."و 

واي ة الواقعي ة منذ بداي ة الأربعيناتفالس ائدة.  كانت  من جهة أخرى نجد نجيب محفوظ يرى أن الر 

الر بع الأول من القرن العشرين الرومانسي ة أو الت راثي ة أو الت اريخي ة رفضا لرواي ة الثلاثينات و 

واي ة الواقعي ة بدورها رواي ة تجريبي ة لمعنى ما، خاصة في بداياتها حين  وبالتالي يمكن اعتبارها الر 

واي ة العربي ة." واي ة العربي ة قد دخ  3كانت تؤسس لنمط جديد من الر  لت عهدا فبهذا المعنى تكون الر 

 جديدا في الكتابة خارج الأطر المتعارفة قديما و بعيدة عن الأنماط الس ردي ة الت قليدي ة.

                                                             
 .161التجّريب في الرّوايةّ العربيةّ بين رفض الحدود و حدود الرّفض، ص خليفة غيلوفي، 1
 .11، ص1961، ، وزارة الثقّافة ، دمشق1بلوز،ط نايف لوكاتش، دراسات في الواقعيةّ، تر ينظر جورج 2
 .166خليفة غيلوفي، التجّريب في الرّوايةّ العربيةّ بين رفض الحدود و حدود الرفض، ص  3
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التي تيح  الد ارسين أن الت جريب العربي فيه نوع من المغامرةقد اعتبر بعض الن قاد و و        

بين الثبات و  كة إبداعي ة مغامرة بيناختلاق المألوف." فالتجريب هو حر للكاتب المبدع القفز و 

وائي بخو  النظام واللانظام وائي و فالت جريب يسمح للر  هدف ذلك بض مغامرة داخل الخطاب الر 

لوصول إلى تحقيق الت حول المرغوب فيه من مظاهر ا من أجلابتكار طرق وأساليب جديدة و 

واي ة العربي   وائي على مستوى الر   الحديثة.ة المعاصرة و الت جريب الر 

وائي مرتبط  هكذاو        وز تجاارتباطا وثيقا باختراق الس ائد و يبقى تحديد مفهوم الت جريب الر 

 القواعد القديمة التي تحد من حري ة المبدع.ز على القوانين و قفكذا الالمألوف من الموروث و 

 ــ التجريب بين الحداثة و الابداع:ــ2

ا المصطلح ارتبط مصطلح الت جريب بعد ة مصطلحات كان لها الأثر الكبير في ظهور هذ     

 الابداع لذا كان لزاما علينا الوقوف عند بعض من هذه المصطلحات.كالحداثة و الت جديد و 

 التّجريب و الحداثة: 1ــ2

جعل تحديد مفهوم اختلفت الت عريفات حول مصطلح الحداثة الشيء الذي راء و تضاربت الآ      

إذا عدنا إلى أصول هذا المصطلح نجده يتجذر من جذور عسيرا، فلها أمرا صعبا و  أدق و شامل

المسرح تي شملت بعضا من الفنون كالأدب و غربي ة حيث ارتبط هناك بجملة من الت رجمات ال

 عبرت عنها. حيث مثلت هذه الفنون الحداثة و  الر سم و غيرها و 

المعايير القديمة خروج عن المألوف و بمثابة رفض و  لق أصبحت الحداثةمن هذا المنطف     

الحداثة هي ثورة على  يمكن القول أن  ذلك للبحث عن كل ما هو جديد. و و تخول جذري للأدب و 
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الحاضر أيضا لأن ها ترمي إلى نبذ كل ما تعلمناه من ماضينا، كما أن ها تجاري الماضي و 

فكار التي يفرضها الأالأدب والفلسفة و و الفنون لانغماس في القيم و الحاضر من حيث أن ها ترفض ا

 يواكب العصر.ان الأوان لتعويضها لما يتماشى و إنه حفمن ثم علينا الحاضر و 

قافة العربي ة نجد أن مصطلح الحداثة لم يرتبط بمجموعة أو اتجاه معي ن ما عدنا إلى الث   إذاف     

انعكس ذلك على فهم ص يعتمد على الت جربة الفردي ة و إبداعي خابل إن ها كانت بمثابة نشاط 

الإبداع  الحداثة و مدلولها الذي أصبح يقارب في معناه مصطلح الابداع . إذا ما اعتبرنا أن  

هنا تكون و  ،ا يحيط بالعملي ة الابداعي ةماتيته بعيدا عن المحيط الخارجي و متعلق بالفرد و ذ

هذا يعني " لا تاريخيتها أو عدم تعلقها حسب الن ظري ة العربي ة و ع فردي الحداثة حاملة لطاب

في تاريخ  بالت اريخ في الثقافة العربي ة و غدم ارتباطها بفترة زمني ة محددة تحيل عليها و تشير إليها

عبروا عنها، حالة تتجاوز الباحثون العرب و همها الن قاد و الحداثة كما ف الث قافة العربي ة، ذلك أن  

دروب بكر مواكبة لتغير فاق جديدة و آالسعي المتواصل نحو من إذ تتحدد داخله ... فهي ذلك الز  

وحركة مستمرة  ض لكل ما هو قديممن هنا تكون الحداثة في جوهرها بمثابة رف 1العالم."المجتمع و 

 كذلك سعيا متواصلا للتجاوز والمغامرة.فاق جديدة ومغايرة للسائد و آوتحول متواصل نحو 

تسابق متواصلة تتجاوز و وبة و زيادة على ما قلناه حول مفهوم الحداثة باعتبارها حركة دؤ ف      

ع و تمسكه بالحري ة في المغامرة الل ذان يتحلى بهما المدا مدى اقترانها بظاهرة الابداع و الز من و م

دي الشيء ذات طابع فر قيمة انساني ة و الت خلص من قيود الماضي باعتبار أن المبدع الكتابة و 

      الذي جعل الت جريب و الحداثة وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما.

                                                             
 .129ــ122غيلوفي، التجّريب في الرّوايةّ العربيةّ بين رفض الحدود و حدود الرفض، ص خليفة  1
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المجالات،  جديد في مختلفالت  مدلولها العام تهدف إلى البحث و  الحداثة في يمكن القول أن      

أو مفهوما  ورة عليه، حيث يقول بودريار= ليست الحداثة مفهوما سسيولوجياالث  ذا نبذ الت قليد و كو 

كأن ها وحدة ة للحضارة تعارض الحداثة نفسها و المعنى إن ما هي صيغة مميز تاريخيا بحصر 

مع ذلك تظل الحداثة موضوعا تتضمن في دلالته و  مشعة عالميا انطلاقا من الغرب، متجانسة

إذن الحداثة عبارة عن مرحلة  1التي تبدل في الذ هني ة."شارة إلى ت طور تاريخي بأكمله و إجمالا الإ

وحداثة فهي  هفيه حد ماالت شجيع على كل الت غيير وكذا الابداع و تحمل ذكرة الت جديد و انتقالي ة 

 كل تقليد عبر مختلف المجالات.كل قديم و  ترفض في المقابل

نجد أن ها  العصرنة،ل ما ذكرناه حول مفهوم الحداثة وما يحمله من معاني الجدة و فمن خلا      

الت جاور للس ائد و نبذ القديم والت قليد، ب الذي بدوره يحمل معاني الحذف و تتقاطع مع مفهوم الت جري

فهذا إن دل على شيء فإن ما يدل على الت رابط التام و الصلة الوثيقة التي تجمع الت جريب بالحداثة 

ستجابة ارسين المحدثين سوى الاالد  و  فما كان على  الن قادلن شأة، لاعتبار أنهما مصطلحين حديثا ا

فاق الحياة الت قني ة المنفتحة على مصراعيها، فكل آلمنطق ومقتضيات العصر والانفتاح على 

ن الأعراف والقوانين التي من شأنها أوالمستقبل الت خلص من كل قيود و الت جديد يير و احتمالات الت غ

 الحداثة.الت شكل و تشل  أو تعرقل حركة الت غيير والت جديد و 

الحداثة هي نهضة فكري ة في جميع المجالات والممارسات تعدن حدود الزمن  يمكن القول أن     

بانجازاتها وانتفاضت على كل ما هو قديم لتكون جيل جديد بطرق حداثي ة أكثر تحققت في كنفها 

                                                             
، 1006، 12جون بودريار، عن محمد برادة، اعتبارات نظريةّ لتحديد مفهوم الحداثة، مجلة فصول العدد  1

 .111ص
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بذلك و  إتباعالعربي من  عليه الواقع كانت الحداثة أيضا مشروعا يرفض ماإنساني ة جديدة، فالعدل 

 و البحث و المغامرة و الت جريب. يلتقي مع أية افاق جديدة تعنى بالسؤال

متماسكة هدفها هو البحث طيدة و الت جريب ترتبطان علاقة و خلاصة القول هي أن الحداثة و       

، باعتبار الن مطي ةوالابتعاد عن  فاق الجديدة في أنماط الكتابة الحديثةالانفتاح على الآوالت جديد و 

كذا ثورة عليه شكلا و  د سيادة مركزي ةائتجاوز للت قليد الس  مصطلح الت جريب هو بمثابة خرق و  أن

المغايرة دائما إلى المغامرة و مضمونا، في حين تبقى الحداثة مجرد حركة فني ة ابداعي ة تسعى و 

 الابداع.هرة الت جريب و مدة في ذلك على ظاخلخلة ثوابته و قواعده معتاختراق المألوف و و 

 التّجريب و الابداع: 2ــ2

واي ة العربي ة       علاوة بمراحل عديد من الن شأة للتطور و تحولات كبيرة كما أن ها مرت  عرفت الر 

التي خاض ما بعد الحداثة، و بالحداثة و  نواع الأدبي ةتأثرت كغيرها من الأعلى ذلك فهو فن وافد 

وائيون العرب تجارب عديد و  خاصة في البيئة محاولات متعددة اتسمت بالصعوبة و في غمارها الر 

كن بعيدا عن ه بطبيعة الحال لم يالعربي ة الجزائري ة التي كانت تعاني من غياب قاعدة صلبة و لكن  

والإبداعات الحديثة وله، فنجده قد شارك معه الفنون العالم من حما يحدث في مجتمعه و 

حدثا أدبيا ونقديا أكثر  جريب اليوم تشكلالت  لعل ظاهرة الكتابة، فالجديدة، ف المعارفالمختلفة، و 

 ممارسة.حضورا و 

هدف فتح افاق ذلك بلهذا الن مط الجديد من الكتابة و الميل نجد أغلب الن قاد قد فضلوا و       

مقتضيات الواقع الحداثي ة خاصة فيما يتماشى و هر ملاحقة الظواجديدة في الابداع والكتابة و 

الت كامل، فالت جريب المستمر نائي ة يحكمها الت عالق الجدلي و الانساني " يمثل الت جريب و الابداع ث
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فاق غير محدودة ك لما يتوفر عليه من سمات فذ ة وآذليهب الكتابة شرعيتها و يثريها، بهو ما 

وائي ة باستمرار عن المغاير من أشك تعود في جوهرها إلى طبيعة الباحثة ال الكتابة الر 

ذلك أن  البحث يشكل أولى درجاته، إذ بدون بحث لا يوجد تجريب فالبحث هو الذي وأدواتها،و 

وائ خلق لى تجريب أدوات جديدة و عميقة وا  الي على تجاوز الأشكال المستهلكة و يحفز الكاتب الر 

يمكن الفصل بينهما  ن لعملة واحدة، لالت جريب والإبداع وجهامن هنا نفهم أن  اف 1أشكال حي ة."

إذ كل عملي ة ابداعي ة تتضمن محاولة تجريبي ة  إبداع،فلا الابداع دون تجريب و لا تجريب دون 

الحديثة التي  هذا لأن الابداع و التجريب يقومان على أساس البحث عن أصول الكتابة الفني ة

 هو قديم، كما أن ها تعطي الحري ة للمبدع. لكل ماالمغايرة تمتاز بالمغامرة و 

بداع تبدو علاقة مغري ة تجعل من كلا الطرفين الش يء الإبين الت جريب و  العلاقةتكمن        

ذاته.. بمعنى أن هما يمثلان شيئا واحدا غير أن ه ثمة بعض الاختلافات بين المصطلحين إلا أن  

بداع للإبداع والإهدفها واحد. حيث أن  " الت جريب مرادف  علاقتهما تبقى علاقة وطيدة و ملاحمة

بداع الفني على الت خصيص يعني ايجاد علاقات جديدة بين الأشياء من خلال الإعلى الاطلاق و 

يستند عليه فالت جريب إذن يعتمد الابداع و  2مجاوزة الواقع من أجل تغييره بواسطة العقل الن اقد."

 طرائق الكتابة الحديثة .لكشف عن الحقيقة و تحاول امعظم الأبحاث التي 

هي في حد ذاتها  ،بداعي ة مسرحي ةوع في رأيه بالقول أن  كل محاولة إاقد كرم مطيذهب الن        

بداع في رأيه هو اجتهاد في تجاوز في جوهرها تجريب، فالإ للإبداعلة تجربة مسرحي ة " أي محاو 

                                                             
، المطبعة المغاربية للطباعة 1ط الجزائريةّ،بوشوشة بن جمعه، سرديةّ التجّريب و حداثة السّرد في الرّوايةّ العربيةّ   1

 .19ص  1005والنشّر والإشهار، 
)ماجستير في الأدب الحديث(، جامعة منتوري،  ليلى بن عائشة، منى بوسنة، التجّريب في مسرح السّيد حافظ 2

 .11ص  ،1001ــ1001 ،قسنطينة
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كل محاولة ابداعي ة هي في حد  كما أشار الدكتور سعد الله ونوس إلى أن   1."وف والمعروفالمأل

جريب لا الت  ي ة، و بداع يأتي في الد رجة الث انالإالت جريبي ة هي طريقة وصفة و  ذاتها تجريب فيقول: "

يتأخر فيها الابداع درجة لتتقدم   بداع العفوي بل هي عملي ة قصدي ةيمكن أن تكون نوعا من الإ

 2فيها الحرفي ة."

 : التّجريب في الرّوايّة الجزائريّة: 3

واي ة الع      ظهورها كان  ربي ة العربي ة حيث يرى بعضهم أناختلفت آراء الن قاد حول نشأة الر 

حيث كان الأدب العربي يحاول جاهدا أن يثبت وجودها  وظهور القصة في القرن التاسع عشر،

لمعرفي واللامحدودي ة قائم بذاته " ولعل يتميز هذا الجنس الأدبي بالاتساع اففي العالم العربي، 

واي ة جذبت إليها عددا أكبر من الكتاب بفعل ما أصبحت تحظى به من مكانة متمي زة بين  الر 

لذلك انتقل إليها بعضهم بعد تجريب القصة القصيرة أو بعد محاولات  سائح الأجناس الأدبي ة،

ومنه استطاعت الرواي ة أن تتفوق على القصة عند بعض الكتاب مما استدعى  3نقدي ة محدودة."

ن كانت لا تخلوا من قصة داخلها.منهم   هجرتها، وا 

ليه عند الش عوب ظر إلى ما وصلت إرا بالن  متأخ الرواي ة في الجزائريعد ظهور       

ينكر  لا أحدكامنة في مجال الأدب ودواليبه و الأدبي ة الالأنواع والفنون كغيرها من الأخرى،فهي 

عديدة من أجل عن محاولات الأخيرة تنبثق هم إذ جاءت هل من تراثالن  منا الاقتياد وراء الغرب و 

وائية يمارسها نصوص للتسلي ة محاولات و ي كانت عندهم عبارة عن هي الت، فالارتقاء بالكتابة الر 

                                                             
 .11ليلى بن عائشة، منى بوسنة، التجّريب في مسرح السّيد حافظ، ص  1
 .11ــ 11ص المرجع نفسه،  2
دار الأديب للنشّر والتوزيع، دار الأديب للنشّر والتوّزيع مخلوف عامر، توظيف الترّاث في الرّوايةّ الجزائريةّ،  3

 .16صوالتوّزيع، الجزائر، 
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عرهم يعبرون من خلالها عن مشاكهواي ة تبعدهم عن همومهم وأهواءهم، مجموعه من الفني ة 

خصوها باهتماماتهم و لقيمتها زمرة المبدعين آخر عندما تفطن  عداليكون لها ب ،ومكبوتاتهم

د الغرب فقط بل في ا ليس عنثبتت حضورهمكتباتهم، فأأدخلوها بيوتهم و ف في ملتقياتهم وأدرجوها

كتابة بل الجنس الوليد ويحتضنونه قراءة و  أن يقبلوا على هذاالجزائريون من لم يكن العالم أجمع و 

 تجريبا .و 

واي ة الجزائبالر         بالمقارنة بمثيلاتها في الغرب وفي المشرق العربي ري ة غم من صغر سن الر 

ى من العدم بل من ذلك طبعا لم يتأتو  في الس احة الأدبي ة، إلا أن  حضورها مكان مكثف وموجود

الحميد بن هدوقة وطاهر وطار على رأسهم عبد أسيس و روادها بدءا من جيل الت  جهود أبناءها و 

، فالر غبة الملحة في كسر المكر س والمتعود هي المعاصرالحديث و  الجيل مرورا إلى غيرهمو 

واي ة العربي ة الجزائري ة في شتى تحولاتها الس باقة في النصوص الس ردي ة الخط ابي ة والتي مثلتها الر 

تبرهن عن الذات المبدعة الجزائري ة بالطريقة التي تجدها  ومواضيعها التي ما انفكت تحاول أن  

ن مجموعه من الكتاب الذي تنجب احة الأدبي ة الجزائري ةالس  تناسبها و تتماشى معها فذلك ما جعل 

ا من الأنظمة الخطابي ة الس ائدة، فهذا لا يعني نجاعة كل محاولاتهم الأدبية أن يغيرو كان بامكانهم 

بل هناك من وصوا إلى المستوى في حين هناك آخرون لم يصلوا لتقديم نصوص روائي ة راقي ة بل 

 .مجرد محاولات أفكار مشتتة

وائي والت شهير له في ر يعد بن هدوقة من زم     ة الكتاب الذين مضوا في سبيل البعث الحس الر 

الجزائر" فإن بدايتها الفني ة التي يمكن في ضوئها أن نؤ رخ لزمن تأسيسها، فقد اقترنت بظهور 
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ومنه  1(."1711ـــــ1791(، للأديب الر احل عبد الحميد بن هدوقة )1791نص )ريح الجنوب 

ريح الجنون هي أولى الأعمال التي برزت بمقوماتها الفني ة، فكان لها  وايةالر   يمكن القول أن  

 شعار البدء.

فكان البعد الابداعي يحاول أن يجد من الت جريب ضالته من استناد واتكاء مفتعل على البني ة     

اته في ياغة من إعادة بلورة للواقع ومجريالتجريبي ة للحيلولة بين الرتابة وتكدس روح الت خييل والص  

شتى تقلباته فكان " إقبال كتابها على الت جريب: أفق كتابة يتط لعون من خلاله إلى تحقيق الحداثة 

وائي ة لنصوصهم في ظل مرحلة تاريخي ة دقيقة من تاريخ الجزائر الحديث، تمي زت بتأز م  الر 

إذن كان  2الد ولة الحديثة."تحو لاتها وعمق تناقضاتها واخفاق العديد من اختياراتها الر امي ة إلى بناء 

ومنه يكون الفعل المستحسن  ،الت جريب يحمل روح الحداثة في داخله من ابتكار لأساليب جديدة

 من أجل النهوض بالكتابة في الجزائر.

وائي في الجزائر أيما تأثر بالعوامل الخارجي ة التي تحيط به سواءا كانت     تأثر المشهد الر 

اجتماعي ة أو ثقافي ة، لكون المبدع ابن بيئته ميال إليها يفرح لفرحها ويحزن سياسية أو اقتصادي ة، 

لحزنها، بل حتى يتقدم بتقدمها، وبذلك يشكل مرآة عاكسة لها ولتفاصيلها المعقدة التي لا يمكن 

وائي  أن يفهمها متتبع عادي لها، في كونها تستلزم النظرة الابداعي ة الحق ة " فقد كان الابداع الر 

لجزائري المكتوب بالعربي ة دوما وليد تحو لات الواقع الجزائري زمن الاستقلال: منه يستمد أسئلة ا

شكالياته المستجدة لى استيعاب إمتنه الحكائي، وبسببه يبحث عن الأشكال والأبني ة الفني ة القادرة ع

مما يرجع مسارات التجديد التي شهدتها خصائص  وصياغة المواقف الفكري ة والإيديولوجي ة إزاءها،

                                                             
 .06بوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب وحداثة السّرديةّ في الرّوايةّ  العربيةّ الجزائريةّ،ص 1
 2، ص المرجع نفسه 2
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لعربي ة بالت خصيص دون واي ة اففي حديثه عن الر   1التي مي زت جزائر الاستقلال."المرحلة الت اريخي ة 

 سواها.

وائي بالل غة الفرنسي ةالفعل الإومارسوا كتاب جزائريون يمارسون  يوجد       وهم على  بداعي الر 

واي ة ذات الت عبير العربي  يعالجون قضايا وط فهم جزائريون أرض وطنهم، ني ة بكل حيثياتها" إن  الر 

واي ة العربي ة وعن المكتوبة بالفرنسي ة..." فالاستعمار  2في الجزائر قد تأخرت في الظهور عن الر 

واتقانها بل  لهاالفرنسي الذي كان في الجزائر لم يترك المجال للارتقاء بالل غة العربي ة وحد من تداو 

فعل المستحيل لتغييبها "الأديب الجزائري اعترضته عد ة عوائق، فقد حرمته ظروف الاستعمار 

الفرنسي من دراسة الل غة العربي ة وبالتالي من الاطلاع على كنوزها فلم يترعرع في جو المطالعة 

ي حكايات السمر أو حلقات أن يسمعه فمتنقلا بين أمهات الس ردي ة المعروفة، اللهم إلا ما يمكنه 

ز براانت فترة الاستقلال مرحة حاسمة لإ، فبالتالي ك3المد احين وغيرها من الي نابيع الش فوي ة."

لى الحرية التي فتحت المجال لباقي الخيارات الأخرى التي المواهب الكاتبة بالعربي ة بالإضافة إ

واي ة.  تستهوي أصحابها ومن بينها الر 

 :بين التأسيس والابداع الجزائريّةالرّوايّة  1ـــ3

واي ة الكثير من الكتاب والبدعين الذين حاولوا أن يثبتوا جدارتهم في كتابة      استقطب مجال الر 

هذا الن وع الأدبي الذي كان في عهدهم طفلا صغيرا يحاول أن يسير بخطوات ثابتة لا مجال فيها 

الس قوط، فبذلوا جهد أيمانهم ليصلوا إلى مراتب عالي ة الذي يؤدي إلى للت رنح أو الاهتزاز 

                                                             
 .2ص بوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب وحداثة السّرديةّ في الرّوايةّ  العربيةّ الجزائريةّ، 1
 .161ص ، مخلوف عامر، توظيف الترّاث في الرّوايةّ الجزائريةّ 2
 .161المرجع نفسه، ص  3
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وعالي ة،فيكون لهم تمثيل روائي خارج بلدهم الأم ومن زمرة هؤلاء الذين استطاعوا أن يكتبوا 

 أسماءهم من ذهب ويحفوا انجازاتهم في الذاكرة:

 ـــــ عبد الحميد بن هدوقة.

 ــــــ الطاهر وطار.

 الأعرج واسيني.ـــــ 

 ــــ أحلام مستغانمي.

 ــــ مرزاق بقطاش.

 ـــ جيلالي خلاص.

 ـــ ربيعة جلطي.

 ـــ فضيلة الفاروق.

 ــــ محمد ساري.

 ـــ رشيد بوجدرة.

 1"ـــ الحبيب الس ائح.

ماني فبين الطاهر وطار يجد المتأمل في هذه الأسماء التي ذكرنا بعضها نلاحظ الفارق الز       

ي سنجد دون أي نائهج المتبع في الكتابة بين الث  لأيام القليلة، حتى الن  وأحلام مستغانمي ليس با
                                                             

 .126سرديةّ التجّريب وحداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ، ص  : بوشوشة بن جمعة،ينظر 1
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شك الكثير من نقاط الاختلاف سواءا في طرح الأفكار وصياغتها أو في طريقة تناول المواضيع 

 والجوانب المعمول بها لكن لكل منهما جمهوره ومتتبعي أعمالهما.

كان الكتاب الجزائريين ينقلون الخبرات والعارف من دول الجوار ليكون لهم القدرة على      

ؤي ة الواضحة للمعالم المرجوحبك الن صوص، فغياب سج و الن   للمبنى العام  ءالوصول إليها إثرا الر 

واي ة العربي ة بدل من انتاجه "  الجزائري ة على فضلا عن الد ور الذي أسهم به انفتاح كتاب هذه الر 

واي ة العربي ة والعالمي ة، وا  منجزات ا في بلورة وعيهم بشروط فادتهم من تقنياتها، وآليات إنجازها لر 

غناء تجاربهم وتنويعها، ودفعهم إلى ممارسة هذا الن وع من الكتابة الأدبي ة بأفق حداثي كتابتها وا  

لى تجاوز أنماط الس ائد السردي الفني ة يسكنه هاجس البحث عن أشكال كتابة روائي ة تكون قادرة ع

، ومنه هناك نوع من الت أسيس التي ينطلق من القاعدة المحوري ة ليجربها 1ومواقفه الفكري ة."

إلى الخطاب  تسيءطرق حداثي ة لا تشوه المعنى ولا فيحاول أن يجعلها أكثر ابداعا يكتسي 

 الس ردي .

واي ة الجزائري ة و  تعمل       عي للبحث الد ائم عن أشكال فني ة تحقق من أتها إلى الس  منذ نشالر 

قوامها وبيئتها الخصبة التي يلجأ إليها  لت جنيسي ةاا وتجسده عبر خصائصها الفني ة و خلالها ذاته

وائيون ل الن قاد و الت جريب ال روائي الذي مورس من قبف كل هاو في تتبعها والن سج على منوالها، الر 

واي ة التجريبي ة من فكرة الغاي ة منه ما ذكراه طرق مختلفةبأشكال و  لمغايرة او ، حيث تنطلق الر 

هو سائد من أنماط  الثورة على ماالأساليب الس ردي ة المتوارثة و  اختراقالاتيان بما هو جديد و و 

واي ة العربي ة بطبيعتها رواي   وائي ة حيث يقول محمد الباردي في هذا الشأن " أليست الر  ة الكتابة الر 

لأشهر حركات نهضت مواكبة شأت منقطعة عن تراثها الس ردي، و تجريبي ة باعتبارها رواي ة حديثة ن
                                                             

 .2بوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب وحداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ، ص 1
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واي ة الأوروبي ة والغربي ة."جاوز و الت  التجديد و  واي ة الت  حاول تبيان الباردي  نإذ 1الر  جريبي ة حداثة الر 

 قافي الغربي.ابع الث  ما مدى تأثره بالط  في الخطاب العربي و 

واي ة كجنس أدبي حمل الأحداث والوقائع و أريد من ال       قواعد  نقلها دون خضوع لقوانين أور 

وائيين على الر اوي الت قترفض  ثابتة الت جريبيين الخروج عن المألوف ي د بها لهذا كان لزاما على الر 

تقنيات دخلوا أنماطا و أددوا وأبدعوا و فور من الت قليد الس ائد عند الروائيين القدامى، حيث جالن  و 

وائي ة الحديثة و جديدة  وائي في العصرفي الكتابة الر  ى ابتكار عي إلالحديث دائم الس   أصبح الر 

وائي، ف محاولة المغامرة في الكتابة لال الت جديد في مختلف الأشكال و هذا من خوتوسيع عالمه الر 

 معتمدا في ذلك الواقع و الخيال.

واي ة         لم يكن الت جريب أن يأتي دفعة واحد بل هو محكوم بالمراحل التي مرت بها الر 

بدءا من مرحلة إرساء القواعد التي تمي زت " بانخراط كتابها ضمن المذهب الواقعي الذي الجزائري ة 

وائي ة من خلال ثلاثة أنماط هي الواقعي ة الن قدي ة، والواقعي ة ا لاشتراكية. تجل ى في أعمالهم الر 

ومن بين الروائيين الذين كتبوا في كذا مواضيع رائد جيل الت أسيس عبد  2والواقعي ة الس اذجة."

 الحميد بن هدوقة .

راحت تمشي في دروب مغايرة على تمثل المرحلة الث اني ة وهي مرحلة ما بعد الت أسيس التي    

وائي صورة مصغر ة عن قضايا ساب مصيري ة ومهمة " أما الث مانينات، فقد قتها، تعمل على جعل الر 

واي ة، كان أكثر عنفا في ملامسة الواقع، وأكثر إصرارا على  شهدت ظهور جيل جديد من كتاب الر 

                                                             
 .191، ص 1001الخطاب في الرّوايةّ العربيةّ الحديثة، مركز النشّر الجامعي، تونس محمد الباردي، استثنائية  1
 .2بوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب وحداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ، ص 2
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هذه الممارسات التي  1اختراق الس ائد الس ردي من خلال نزعته الت جريبي ة الباحثة عن أفق حداثي."

ن كانت موجودة في مرحلة الت أسيس إلا أن هم لم ينظروا إليها من نفس الجانب بل كانت هناك  وا 

رغبة في تناول موضوعات ذات قيمة اجتماعي ة كبيرة وأبعاد سياسي ة مثيرة لا يمكن لأي واحد من 

الثورة التحريري ة الكبرى  قبل أن يطرها، وهو الأمر الذي سمي بخرق المعهود منه كانت نظالات

أحد المحطات الكثيرة المتوقدة داخليا، والتي لا يمكن لأقلام المبدعين أن تتنازل عن طرحها كما 

وقد كان تنازلوا هم عنها وعن أهدافها." فكان أن مثل هذا الجيل الذي خي ب الاستقلال أمله ــــــ 

واي ة العربي ة  يأمل أن يمثل الطليعة التحديثي ة لجزائر الاستقلال ــــ اتجاها تجديديا في هذه الر 

( و أوجاع رجل 1791الجديدة تمثله تجارب واسيني الأعرج في روايات وقع الأحذي ة الخشنة )

ومنه نجد أن الرواي ة الجزائري ة في هذه الفترة أصبحت تلتف  2( ..."1791غامر صوب البحر )

عمل وصاحبه نستنتج ودة إلى أصل القضي ة لكن بالعالجدال في هذه ال يحتدمو، فالأهم إلى الأهم

ن ما هي الرغبة أشياء محوري ة، ف آله التجريب لا تتوقف في حدود الز من سواء كان قديم أو حديث وا 

وائي الجزائري والتي تتمثل في فترة  المتحكمة في ذلك فلو تطرقنا إلى الفترة الزمني ة التي عاشها الر 

الي كانت الر غبة في المسايرة والبحث عن تجاوزت مرحلة الت أسيس بقليل بالت  هي فترة الث مانينات، ف

المسكوت عنه هو في نظرهم تجريب عكس ما هو مناقشة مواضيع حساسة و تبة حرة و طرق كا

حاصل في الوقت الحالي إذ تجاوزوا هذه الأشياء، فصار البحث عن طرق حداثي ة أكثر مرتكزين 

واي ة. إلى حسهم التجريب ومن هنا  وقبل الخوض في  واقع الت جريب في الر 

                                                             
 .9ص ، بوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب وحداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ، 1
 .9، صالمرجع نفسه 2
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واي ة الجزائري ة إلا أننا نجدها قد اعادت في مرحلتها      ونلاحظ ورغم المراحل التي اجتازتها الر 

الثالثة الن ظر إلى قضايا من نفس السياق الحاصل وهو الأمر البديهي الذي يلحظه القارئ 

ائري ة حبيسة واقعها، فمادام الحال يراوح مكانه وينبثق من والدراس على الس واء أن الرواي ة الجز 

صلبه كان من الضروري الر جوع لذاك الطرح " فأما في الت سعينيات فقد كان للخطاب الس ياسي 

حضوره مر ة أخرى، إذ عاد إلى الواجهة بقوة وعنف وأصيب الكاتب بصدمة لم يكن يتوقعها 

ويعلل سبب هذا إلى " أن الحركة الأدبي ة ارتبطت  1فاضطر إلى مواكبتها وتسجيل آثارها."

الت حولات في سائر الأعمال وأن يتقدم بالت حولات الس ياسي ة منذ نشأتها، فلا غرابة أن ترتسم هذه 

المضمون إلى الواجهة حتى لكان المضمون في انعكاسه على صفحات العمل الأدبي يعكس ني ة 

ة وخاصة ما يتعلق منه بحرب الت حرير أو بالخطاب في جعله جسرا للعبور إلى شاطئ الأدبي  

ومنه هنا نجد أن النظرة الت جريبي ة ارتكزت على ثوابت و مراحل من تاريخ الجزائر،  2الاشتراكي."

دد مع البحث الد ائم والمستر في الكيفي ة الصحيحة  مما جعل جل كتاباتهم تكون في هذا الص 

ون من الواجب التطرق إلى هذا الجانب ومعرف طرق للت عبير عن هذه المواضيع، وبهذا يك

 توظيفها.

 :التّجريب في الرّوايّة الجزائريّة ثرأ ـــ2ــــ3

الجزائري ة  وايةلر  وقوف عند أهم المراحل التي كانت عليها اتعد الطريق التي مشينا عليها وال      

ن كان الت راث  وما تزال، هو استظهار للحقائق وقد كان للت اريخ حصة الأسد من كل القضايا وا 

فيه الكثير من الأمور الواقعي ة والعجائبي ة و الش عبي ة وغيرها غير مقصور على حدث رسمته دفاتر 
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تمة الت اريخ بل ممتد منذ الأزل من الل حظة التي وطأ فيها الإنسان الأرض لكن الأكيد الجهل والع

  التي تخي م عليه يكتفي مبدعوه على ذكر الس ائد والبارز. 

بعد الكتاب الذين تناولوا الفن الابداعي كوسيلة من وسائل الر بط بين الأدب والت راث وبين      

فهنا يكمن الت كامل المنطقي الذي يكشف قناع الزيف ويترك الأمر للص راحة  الأخير والت اريخ،

والمعالجة الأدبي ة التي تتخذ من الل غة الس ردي ة أحد أسلحتها مرورا إلى الخطاب والحكاي ة وغيرها 

وائية التي تناولت موضوع الت راث من جانب  كلها لوازم ضروري ة في ذلك ومن الوجوه الأدبي ة الر 

لد ين نجد الكاتب الكبير الطاهر وطار " فهو عندما يستدعي شخصي ة من الت اريخ العربي ا

الذي ينحاز للفقراء والمعذبين في الإسلامي، فغالبا لأن ها تمثل الوجه الآخر للد ين أي الوجه 

الت سمي ة بل  الأرض هذا ما يفسر توظيفه )دحمان قرمط( في رواي ة )عرس بغل( ولا يكفي بأيراد

فالتراث بطبيعة الحال لا يصدر من طبقة واحدة من المجتمع  1يصحح بغض الأفكار الموروثة."

سواءا كانت متعلمة أو غير ذلك، بل هو موروث يشترك في صنعه العديد من الن اس من مختلف 

نا فعلها وهي الفئات والأعمار و المذاهب والعقائد ومن البديهي وجود عادات وتقاليد توارث أجداد

في الحقيقة غير صائبة، لذلك يتوجب الوعي لما ينقل في صفحات الكتب ودهاليزها ليكون 

 الكاتب بمثابة الرقيب الخفي.

وفي الت راث يعلوا الدين بكل ما فيه من فهم صائب أو دون ذلك من خلفيات ومكتسبات قد    

كون في تيار مخالف لما جاء عليه تكون بعيد ة عن الد ين لكن هناك من يضعها تحت عباءته لي

وائي ة "  في قرآنه الكريم، ولكن مع هذا لم يمتنع الكتاب الجزائريون عن إيراده في أعمالهم الر 

فالد ين لصيق بشخصي ة طبقي ة كما مثلها عبد المجيد )بوالارواح( في روايته الز لزال وقد يكون 
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ما هي الحال مع شخصي ة مصطفى في ممثلا لنتمظيم سياسي هو حركة الإخوان المسلمين ك

الجانب الد يني ما فتئ الطاهر وطار يوظفه في أغلب رواياته "  1الكتاب الثاني من )اللاز(."

فالدين في حكم وطار ليس منفصلا عن الحياة الس ياسي ة والاجتماعي ة وظف لأغراض سياسي ة 

الدين والسياسة إلا أن وطار حاول بالر غم من جدلي ة  2واضحة هي معاداة الاختيار الاشتراكي."

ن بم يكن الوحيد تطرق لهذا الجانب فالحبيب الس ائح من  الارتكاز على الأول لمناقشة الثاني وا 

ؤي ة وزوايا الن ظر.  زمرة هؤلاء أيضا طبعا مع اختلاف الر 

من  كان الت اريخ من القضايا المصيري ة التي أسالت الكثي من الحبر لأن ه اتسم بالكثير   

و منه  3الغموض" إن تنامي الوعي بالت اريخ سمي كذلك انطلاقا من زاوي ة الن ظر لدى الكاتب...

ها أحد الخنادق يمكن القول أن الت راث يشمل العديد من الأمور التي بانت فيما بعد على أن  

وائي الجزائري من أجل القيام بتجاربه عليها وفي كل مرة  الحساسة التي يلجأ اليها الأديب أو الر 

هو  تبريحاول أن يأتي بأشياء جديدة أكثر حداثة تتلاءم والبعد الاجتماعي خاصة الذي يع

 الوسيلة الحقيقة لمثل هذه القضايا.

 استنتاج الفصل: 3ــــ3  

لوجدنا جريبي ة جهنا به صوب العلوم الت  اتت جريب من الحقل المعرفي للأدب و لو انتقلنا بالف      

تتابع فيحكم لمعطيات وتجسد على أرض الواقع و تقدم اأن  مكان ه الصحيح والأصلي هناك ، فيها 

،  ومنه أستمد المصطلح نشاطه ووجوده في الحقل الأدبي إذ على الت جربة بالن جاح أو الفشل

ريب الكاتب لا يندفع مباشرة بالهام خيالي يشكل نص حداثي في المستوى بل يرتكز على الت ج
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ب يقدم الن ص يالأد، ف لتتشكل عنده الفكرة و يتعلم من كل محاولة ليصل إلى الفعل الت كاملي

اخراجها لقارئ سواء كان ضمني متخيل أو عادي متلقي و  هويعتمد على بلورة أفكار  هيشكلو 

خلال  هذا الذي يمثل نقطة الانعطاف هل الكاتب من؟ فيأتي دائما  التجريبهل . لكن وقمتذ

تيان الإمكن ما يجعله يقوم بالخلق و الت  و بداعي ة يكتسب من المهارة فترة طويلة من الممارسة الإ

تجاربه  المبدع من خلال تجاربه في الكتابه يصل من خلال بطرق غير معروفة سابقا أو أن  

 بداعي ة. لشيء مهم في العملي ة الإ

وائي ة تتوال    ى في الانتاج فتتذبذب بين هذا وذاك يبقى الت جريب مادامت الانتاجات الأدبي ة الر 

 ذوات المبدعين. حاضرا في
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 ي:ة مذنبون لون دمهم في كفـــــ تجليات التّجريب في روايّ أولا

 جريب على مستوى العتبات:ـــ التّ 1

لأتتر لأسسستتها  ر يانا ت نهتتا تتت  ا  عت ع ستتهلأتتا عتاتت  لأتتا ناتت  عتن تتا    كانتتا عتباتتتاا لأتتر عللأتت   عتلأ     

عتذي كار سا  ع إتت   تتا لأا ت   ، أر يبط  لأفه لأا لأغاي ع تلباتااي حا ل ذعتفبل  جي ع  جنيا عت

تتاتن    لأتا يت     عتح يثتا  عتلأبارت  حات  ست ي ا ياتي ا أ  عتن  لأر علآر، نلطاتلأا ععانا عتلأناهج عتس  

لأتتا كتتل لأتتا أ  عت تتا و   تللأستتت   ة عتتت ع  نظتت   عتطتتاتا عتجالأتتاع  أ  عتاتتا ي   أ  لأتتر ح تتتس ستت ع 

 تت  آنتت  ذعاتتس   لأتتر أجتتل ذعاتتس اتتتير  أي جتتا ا تتتس عت   عستتاا عتلأحايثتتا عتاتت  نتتا ا ت  عستتا عتتتن  

جبل لأنهتا لأحت   ن  ،أ  كلأا يسلأيها ج نيا تاتلأنا   ه  عتذي نا ى تأهلأي ا عتباتاا لأغاي  الأالأا،

 .تتات  أجزع  عتن   عتلأ كز  ه  عتلأنطلق عتن   ي ا، ن عل تي ا لأه  ن  عت   عساا

  عيانتا،  جتا أر نتتي  إتت   نت تتل أر نب ج عل  أه  لأحتا   عتا ج يتا عتات  تتلألا عتباتتاا      

تهتتذع عتح تتل  عل تت ىإ إر   فتتاهي كغيتت أ لأتتر عتلأتف ضتت  عتلأرتتطلو  هتت  عتتتذي عتت   لأبنتتاأ أ  لأفه لأتتس 

 طتتتتتتتتاا لأرتتتتتتتتطلحاا عتتتتتتتت  ة، كتتتتتتتتاتن   عتلأرتتتتتتتتاحا،  عتلأنتتتتتتتتا ،  عتتتتتتتتتن   عتلأتتتتتتتت عزي،   عتلأب نتتتتتتتت  

اجلتتت  التتتتد علتبتتتتا  عت  تتي تتتتا عتاتتت  يلأكتتتتر أر احلألهتتتتا هتتتتذأ ا ب يتتتت  ا  تهتتتتذع عت 1عتلأ  لأتتتا،لأكلأ .ا...إ

تتتتل أرتتتتو لأتتتر   عتكلي تتتا، علإجلأاتيتتتاعتلأرتتتطلحاا إذ تتتت  يتتتتق عتتتتن   لأكانتتتز نتتت  ذعاتتتس يحلأتتتل عت يلأتتتا 

 ه  عتباتاا.لأا ه  أعلأق لأر ذتد  أت ز، أت   عتض   ي أر ي اكز إت  

أنرا أ، نإر  عتباتاا ت ا   عن  عتبنا ير ن ط تل ه  أتتلأل تس جي ع  جينيا   حسا لأا جا      

ج نيتا   يرتطلو  إ    عتغت.   ييت أ   رت ي لأر ذتد، إذ ن عها احا ي عتفها     علإهت ع عا   عتا  
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تكاتتتتاا لأتتتتر جلأيتتتتا ج عنتتتتتس تتتتتاتن   عتلأتتتت عزي عتتتتتذي يبنتتتت  لأجلأتتتت ب عتن رتتتت   عتاتتتت  احتتتتيط تلأتتتتار ع

عنتتتا ير   يستتتي ا   أ تتت ى ن عي تتتا،  نهتتتا     لأ تتت  لأاا    االأتتتا   يي هتتتا لأتتتر  عته علأش،عتح عتتتت ،  

ر كانتا عتباتتاا اتتلأل كتل هتذأ عتبنارت  عتات  أرتتحا نت  عت تتا    1...إتياناا عتن تت  عتلأب  نتا ع 

ر عتحتتات  لأنارتتاا تتتت  لأنهتتا، نهتت  أيضتتا ت ا تت  جتتن  أ تتت  تبينتتس ستت ع ع كتتار   عي تتا، أ   يتت ع

 بتتتير تتتتل هتتت   عستتتبا ااستتت   الأاتتتازت الأتتت  كااتتتتا نتتت  لأجتتتال لأ  ييتتت أ   تتتتب ي، ترتتتا أ  لأستتت حي ا 

 تات. لأح  ي ا.

 :ةالرّئيسيّ  العناوين 1ـــــ1

عتبلأيتق عتتذي يستان  عليتس يلأثل عتبنت عر عت  يست  ع.لأتا نا تتا نت  كتل عتباتتاا تتل هت  علستا      

تل عتبن عر عت   يس  تس عت  ي عزي عت  عتتن   نت   عيحا عاس،زع ل نيس حكلأس    تتاس   عتن ،   ي

هت  عالأتا يتأا  تلا ب يت  تتاتجن  عتكاتات  إ ن ب يت  تتاتجن  عل تت لا  يتأا  ت هت   ج  أ،   كل كيانس 

ا تت ي  لأتتا ي تت  لأتتر   ع تتس، نبتتتات  أ  تتتالح ى يتبتتس ت ستتاتا   عج    2تلبلأتتل،   عي تتا، ترتتا، اتتا ي .إ

نتت   ا  عستتا   تاستتا،   نتت  ظتتل ع افتتاب نستتتا عتلأ    ي تتا  عتا بلتتي عتكااتتتا عالأتتا عتبللأي تتا أ  عتت ععي تت

اثتتتا عتتتت عهير احتت   عتلأبتتايي    ،  رتتا  تزعلأتتا  جتت   عنتت عر لأتتر  .تتتس اعتتت طر عتب تتت   عتبتتات  ككتتل

نجلأهتت   عت تت ع  تتتي  ت ستتبه  حفتتظ عتتتا عا لأتتر عتلأتتار أ   يتتز ل عتل تتت  عتتتذي تتت  يرتتا   عتلأال تت ،  

عت تا و ج يت ع تت  يانتا ل  ، نلأتاذع تت  كتارلأجهت ت اذك  عت را تلتحس عر لأا ي ي  ر إر كتار عتبنت عر

يي  عتتذي ي يت أ، ني لتق  ت  تاتا ات  ت  ي ا ن  عتحاتا يك ر عنا ا أ ععاتاطيا    ، نف  هذأكااتا تط

 عتذي يك ر تاتكا  حفزها   ط  ها. ه عز نا، ن لس نف  ع لأر عت  ع ة    ع
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تتتس تيلأاتتس عتفني تتا ضتت   ي  تتت    يلأثتتل عتبنتت عر عت   يستت   عستت  عت   عي تتا لأتتث.، عستت  عتكااتتا...         

 يتتسإت ا علتت  عتكااتتا أ  عتلأتتت ب أر ينظتت تزعلأتت،   تهتتذع كتتار عتجلأاتي تتا عتاتت  ت يلأكتتر لأح هتتا تستته تا  

عت ت ع   ظ  عللأ   ن  ألأاكنها عتر حيحا، احتا ل أر اجلتارا لأافحرا، اب   كي  ا  تبير ناح

نيكتتت ر ستتتهل عتا تتت ع ل  أت.لأتتتتاتة،ى عتلأنطتتتق   ت اارتتت  تاتلأتاتغتتتا أ  تا ايتتتا عا لأناستتتتا ت اابتتت 

 فت  تهتا لر  باتي   عتا  كيا، إذ هناد عتكثي  لأر عتن ر   عتا  ضتاعا علت  عتلأال ت  عتظ  علأيق عتا  

نتت  حتتير ي جتت  عتبكتت  هنتتاد نرتت   ضتتبيفا  رتتلا إتتت  لأكانتتا  عن عنهتتا تتت  يكتتر نتت  عتلأستتا ى،

 أ ل لأا ي  أ.آ   لأا يكاا   لأ لأ تا ن  حيز عت  ع ة تفضل عن عنها، نه  

لأتذنت ر لأكات ا  تت ر  لأهت  كفت    لأذنت را و عس    ت  عي ا عتحتيا عتس  يحلأل عتبن عر عت   يس       

ع اكتتا تتت   لأتتا تتت   عا ناتلأتتذنا هتت  لأتترت تتط  عضتتو يلتتيظ، يتتت ز تلبيتتار تتتس عتت  ة  تتا   عيلأتتا 

سا أ أ  أي ت   لأر علعلأال عتا  اا د أث  سلت  ن  عتن ف  عتتتت ي ا،   تاتاتات  اك ا  يانا أ  إ

عتحسا  تاتذنا يجبل عتكثي  لأر عللأ   ا س  ن  عتذعك ة   ت اات  ، يي  أر عتحتيتا عتس تا و تت  

تها تاتاحتا لأنهتا   تت ر  لأهت  نت  كفت     تهتذع يكا  تهذأ عتكللأا ن ط، تل يضي  جلألا أ  ى ااب

يبط  تب  ع   تلكللأا عل ت ، نالإنسار ت  ي    تأتتيا  عا ي تا ت احلأتل علإستا  عتكتيت ة   ت احطت  

أ عرل لأاينا   لأتا ذتتد يتتب  تاتتذ نا، طتبتا يحتاك  نت  ذتتد إتت  ضتلأي أ   لأنط تس، ييت  أر تت ر 

حتا عتيت  لأتر علرتاتا،   لأتر عتلأ.حتظ أر عتلأت    ه  نت  كفت ، ابطت  لأبنت  أعلأتق، نتاتك  هت   ع

تاتاتات  نلت ر عتت   تت  ي لأتز لأتا احجت  نت  أيتا يه  لأتر علألي تاا نس أر تجلأا عتلأا  نت   عحتا يت أ، يلأك

 نضيبا تالأ ع تها.
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ا   نا جلألا ت ر  لأه  ن  كف  إت  ط ق أكث  إيحا ع ت  نيها لأر علأق   ييتاا عتعاتاطي تا        

ناتذنا ت  ياأا لأر ت   عا ي أ  ج   يكر ن  عتسابانا تهذع عتلأنا  ن  إيرال  ساتا عتلأت ب، 

هتت  عتفبتتل عت طيتت  عتتتذي نهتت  عنتتس عت تت آر عتكتت ي  نس تتتل عتتتذنا أكتتت   عتجتت   أعظتت ، نايا ع كتتس   نستت

 ستتتحانس  ابتتات  ا عتت  تات رتتا  نتتاههتتن    اتتت ع، ح لأتتس احتت ي   لأتتر ي اتتل لأسلأنتتا لأابلأتت ع نجتتزعسأ ج  

 سا  هتا    ر  جس حق.عتب اا لأر عت الس عتذير يه   ر أ  عح عتن    

ات  ت تاتا تتجتت يو، عتا   عتتت     تيتتل علتت  عت اتتل    يحتتا ل عتكااتتا أر يتتت ز عتتتذنا عتتتذي اتت  ع اكاتتتس،    

 تا و اد لأا ي ع   هذع عتلأبط  عل ت  عتذي يلأكر نهلأس لأر عتبنت عر عت   يست ، ناتيلأكر أر يك ر هن

افح  لأبناها، يك ر ت  أعط  ار   أ ت  عل  لأا يحلألس عتن  ، تتل عتغ   ن  أي ع  عتن     

ت عع  حا ل أر يسابلأل حسس عتاج يت  ن  إيرال نك ة اا عتحتيا عتسا و لأر  .ل حسس علإناتكا

 طأ نت  ج يلأتا ييت  لأ   ستا    ع اكا تا  لأر عن عنها ت  اناتش تضي ا لأح عي ا، علأح  ي ا عر عت   

هنتاد ت يا  نن لأ ع عل  لأا نبل ع..نت لأ طط تها، أ  جلأاعا لأر عتلأاط نير تط  ع أيا يه  ت لأا  عل  

 ت ع اها.ت  عت ع ل   افكيد تف عا عتن     عتكثي  لأر عتحالأاتا عتا  اط ح تتل عت ت ج إ

ثلأ  اج تاس عتكااتي ا ن  لأحا تا إت عز ا و أساعتحتيا عتس   هنا يلأكر عت  ل أر  لأر       

إذ ،ا لأر اا ي  عتجزع   عتبلأيقلأتلن   عتذي يحك  عر نا ة لأه عتلأسث ةعتر   ة عتبلأي ا   

ت يلأكر لي كار اجاهلس أ  اجا زأ،  ارا أر عتكثي  لأر عت  ع يير عتجزع  يير عتذير 

 .لأآس لأر  لأا    لأ ب    لأ نهاأحيا  عتجزع     ت ى   أس ع    س  عح ع ي  ن ر لأا عاتا
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  اسم المؤلف ) الحبيب السّائح(: 2ـــــ1

يب  عس  عتلأست  لأر عتلأناراا عتلأها عتا  ت يغ ل عت ا و أ  عتلأال    ج  هات نه  علي  نا     

يب  عس  عتكااا لأر تير أه   لإثا ة   عتا ت يق، اثي  إهالأا  عتلأاتبير إعتلأثاتي ا عتا  احلأل عنر  ع

عتبنار  عتلأناري ا عتلأهلأا، ن. يلأكننا اجا زأ أ  لأجا زاس لن س عتب.تا عتفا تا تير كااا   آ  ،نيس 

ن ج   عتس  يل  عتغ.  يفاو تاتا  عسبا تلاأ يل   عتاكهناا،نه   1يثتا ه ي ا عتكااا ترحاتس...إ

    ا جهه  إت  لأا يرت ر   لأا يالأن ر، إذ هناد ن عا تلأثاتا عت   ح عت في ا عتا  ا جس تغ  عت  ع

، لت ا    كااا، س ع  كان ع   ع ي ر أ  تب ع  أ  نفساني رر عت  ع  اساه يه  كااتاا لأح   لأ

اكلأر أهلأي ا عتلألكي ا عتفك ي ا ن  ضلأار علعلأال كا  لر يرنا عتب.لأا عتفا تا،   ن ج   عتس  

لرحاتها   حلأاياه  لأر عتن  عليه  أ  س تاها لأر تتل أت ا  ي ع ر أن ه  أرحاتها   كااتها 

ناتكااا  2يح ق لألكي اس عل تي ا   عتفك ي ا عل  علألس   ر عتنظ  ت.س  إر كار ح ي يا أ  لأسابا عإإ 

أعلأاتس تس ه  تاتنهايا ن  أي ي ألأينا لأثلس لأثل عتذي يسابلأل  عن لأا يسابير تاس  لأسابا    نت 

 عسلأس عتح ي  .

رياناها، إذ هناد عتكثي  لأر علسلأا  ن  عتساحا لأ  عس  عتلأست  ن    عج كااتااس   يب    

ا  ه  عتس  عتلأفضل ر  ع ، نعتت ععي ا كانا أ تي ا أ  يي ها،  عج عسلأس   عنات  تير جلأه   عت

إت  ع  ة أستاا أ تها عتن  ذتغاتتياه ،    جاح عتذي حر أ ن  نت  لأا، أ  ا ن س ن  عنجاز تد عا    

كااا لأاكالأل، هذع عتذي جبل عتن ا  اناظ  لأا سير   عنس، حا  أر     عتن ت  ا اا  تبنايا 

                                                             
ص العربيةّ للعلوم ناشرون، دط،  تق سعيد يقطين، ،)جيرار جينيت من النصّ إلى المناص( عبد الحق بلعابد، عتبات 1

10. 
 .10المرجع نفسه، ص  2
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لأر ساابالأل لأبه ،   تاتاات  ته  ن را عتن ت    عتا س يق أكث  إذع كار علألس ن  عتلأسا ى،   ج   

 جلأاهي يا كتي . تاع ة

يتكل عس  عتلأست  ن عا لأر عتا  ر ، إذ هناد ن عا لأر عت  ع  ت يهلأه  ن ب عتكااا ت    لأا     

يي  عتا  الأن ع ت ع اها أ  عتط.ب عليها، تذتد يجذته  عس  عتلأست ، ني ب ر ن  نح ى نر   

ته  اج ه  يحلأل ر ه  سي  ذ  ح ير، إذ هناد جيل ج ي  لأر عتكااا عتذي ت  يرنب ع تب  عسلأا 

لأا كل عتذي تيل يلأكر عت  ل أر تيا اج ي ي ا ن  ياي ا عتجلأال،   ن  ثنايا أعلأاته    حا اج  

أت ا عل   ج  ها ناتبظلأا  ي ل  ر عتا  حانظا عل  لأسا ى أعلأاتها    عتسلأا  عتكتي ة ه 

 تأسلأا ه .

عسلأس تا زع تلبيار ن  أعل     لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف  جبل عتحتيا عتسا و ن    عياس     

ت  يكر لأسابا ع تل ،    ر علحلأ  عت عكرتل ر أرف  كس  ح ة عتل   عترفحا عل ت  لأر عتغ. 

تسلأس عتح ي   عتذي يجبلس يح ز عل  عتلألكي ا عتت عي ا تبلألس إ  ج   عس  عتلأست  كالأ. كلأا ه  

 1لأا يلأنحس حق عتلألكي ا عتت  عي ا.إ لأسجل لأ نيا، يثتا ه ي ا عتبلأل تراحتس تاعطا س عسلأس عتح ي  

ا تل ت  اكر   عي ا لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف  ه  احا عل تي  ه  لأر علسلأا  عت.لأبا ن  عتس    

      الد 7991إ  ذعد عتحنير ،   تاك  أ أعلأاتس تل ست ها عتب ي  لأر علعلأال عتناجحا تتلها لأثل 

لأنس ه  تس تاب ط يل ن  كااتا    2ا وإس    تلحتيا عت2002      الأاس ا    2002عتلأحتا   

 عت   عي ا  لأر عتلأج  ير عتذير حا ت ع أر يبط ع تها نفسا ج ي ع.

                                                             
، ص 0212، فضاءات للنشّر و التوزيع، عمان 1فيروز رشام، شعريةّ الأجناس الأدبيةّ في الأدب العربي، ط 1

022. 
 .10 صبوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب و حداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ،  2
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ر  عي ا لأنذ عتثلأانينعتحتيا عتسا و كااا جزع  ي، لأا   جن  عت    إت  أر     جا أر نتي       اا  ع 

تلأنط ا  7990عتحتيا عتس ا و   ع   جزع  ي لأر  لأ عتي   كار تس لأحا تا أ  ى ن  يي ها إ

سي ي عيس   تي ا لأبسك  نتأ ن  لأ ينا سبي ة، ا  ج لأر جالأبا  ه عر   تيسان  آ عا 

إذر ه   1ساه  ن  عترحانا عتجزع  ي ا  عتب تي ا.إب  عتا   ج   عتاغل تاتا   ي       عساا لأا ت

أج ى عتكثي  لأس حض ع ن  كثي  لأر عتلألا ياا،   ار عسلأب  نا عل  عتس احا عتب تي ا   ك ت ري ا

 لأر عتح ع عا  عتلأسا ى عتب ت .

حا ل عتحتيا عتس ا و جاه ع أر يساث  ن  عت ضا عتجالأاع    عتسياس    يبي  ا جلأا الد    

علح عس لأا اجسي    ار ي  تلأحاسي  عتلأ الفا لأر أت    ابا لأر تحظاا ن ح ت  ا  ، كار 

  ج ا أر ي    علنضل، تي  ن ط ننيا لأر ناحي ا عتلغا   عتس    ، تل حا   ن  كل علأل يبط 

يلأكر أر ن ازتها ن   لأر ناحي ا عتلأ عضيا عتا  يانا تها، نكار عسلأس حالأ. تلأست عا ع ي ة، ت

 ح ي .لأنح   عح    

 الغلاف و بيانات النّشر: 3ــــــ1

 الواجهة الأماميّة:ـــ أ 3ـــ1

عتذي يضف  عليس ن عا لأر يب  عتغ.  عت ا ج  تلأثاتا عت  ع  عتذي اازير تس عتلأ أة أ  عت جل      

ر أسا  عت ايا  ح س عتبك تفا عتن ا  إتيس   ع ايا أ كسا   ر أحسر عتجلأال  عت  ت ، نإ ،تاتاات  ع 

ح ا.ت  أ ط  لأر هنا يت ن عتن   تس   ح  ا جي ا  أ  ى  ع لي ا  لأاتكلا ن  ذعاس  لأا يحيط تس،

تلأا ع ل عليس أر ع  تس عتلأبلأ ل   هل هلأا لأاناس ار لأناستار تتبضيهلأا عتتبض، عت ا ج لأا عت ع ل،   

                                                             
  WWW .DJAZAIRESS . COM ــ النصر0212ـ  20ـ 10 1
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ت  يس ا عتا  ه  عترفحا عر، لأاك ر لأر عت عجها عتلأالأي ا، نعتن ر   ا ضا ن  تاتا تكل  لأبي

ت حاا... تكر إ لأ  نج  لأكا ا عليها عن عر عتكااا، عس  عتلأست  ر   أ  اظه  تلبيار أ ل عل

تا ها انظيلأا اككل عتن ر   ااح   تاع، تها أنلأاط تلا  تيل إن ها ن    لأ ا جهاتلر    لأ ع لها   

  ة عتر  تات ي  لأر تساطا  1 ارا ت ح عا  تتي ا لأر  .ل أتيا  أ  سل كاا ن  أ ضاب لأبي نىا.إ

كر عتلأافح  تلكااا ت حيار،نه  أتلغ لأر عتك.  ن  ح  ذعاس تتبض عل لث  عتذي احلألس،  

ت ا ر  تس  ت يلأا ا ن  للأن عتلأز كتا، لأاسلأا تاتتساطا نبا   ت يلأا يج   ل أ لأر عتر   عتلأنلأ 

عتبر  عتجاهل  أ  عتبتاس  تل  تا تي  تتبي  عر عتبر  عتحات  عتذي ته  اغي ع لألح ظا ن  

 انا ل عل ا   أجناسس.

لأكا ا  يي  علني ا ت  ي ج   ع ل عتن  ، عللأالأي ا ت  عي ا عتسا و تلأثاتا عناااحيا هااب  عت عج   

فحا أرف    عتحتيا عتسا و  ن  علسفل لأنس ت ل فحا عس  عتكااا تل رعل  عتر  ن  أ يل ت سط عتر 

ألأا أسفلها لأتات ة اكلألا تلبن عر ت ط لأا سط عتحج    ت ر  ) مذنبون(يليظ نفسها ت ط  عضا   

  ع  عتن ت .ن  نج  لأكا ا أيضا   عي ا     تي ي ي ه  

 دلالة اللّون: ـــ ب3ـــــ1

عتذي طتا تل ر ي يا إر رو عتلأاألأل ن  عت   عي ا  ه  ينظ  إت  عن عنها يايس عتن اظ        

ت تأرف   ت    ت نس عتتا ز، نه  تي  تأتيض   نيس لأر عتغلأ ض لأا يك  أر يجبل عتلأالعت  ل،

تأ ض   ت حا  أحلأ  أ  تن  أ  تنفسج ،   كأر  عتلأست  أ ع  أر ي لق ج ع  ا  تاتلأال   كلأا 

                                                             
 .61سعيد بن كراد، سيميائيات  الثورة الإشهارية ) الإشهار و التمّثلات الثقافيةّ( دط، إفريقيا الشّرق،بيروت، ص 1
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نه  لأا ل إت  عتحلأ ة عت  عكنا  ،علكي  عتغ.  ي ا ا لأر ت ر لأح   ه  عتحال ن  عت   عي ا، يي  أر  

 أ  أحلأ  تاا ، أ  تن .

تج ه    علسا ، نل ت  ج   علت عر تلأا عكاسا ابات  علت عر جز  لأر حياة عتف   تل ه  ع    

، نال عر لأ ج  ة ن  عتا  عا عتذي ي ال  تكلس لأر لأكار إت  عتحياة طبلأا  ت عز عنا لرحاتها

آ   هناد علز ق   علرف    عتتن   ...  ن  عتطتيبا ن  عتس لأا  ن  عتس حاا  ن  كل لأكار 

 اطسأ عير إنسار.

  تها أعطتيا  تأسلأا ها تل حا  تأ عنها    ن  عت  عر عتك ي  نج  عه ابات  ت  يكا  تذك  عل    

سبا أ، نلكل لأنها     عل  نفسي ا عتلأ  ،أهلأي ا ن  ا هيا علإنسار    نه  تها  ظيفا سيك ت جي ا  ع 

ي لأز عل   إت   لطاتلأا كارلتيض، نكتي ة، تل أر تكل ت ر تس لأيزة    تتا إذ ي ال  علس   عر ع

﴿ يَْ َ  اَتْيَضُّ :لأز تلن  ا    عتطتيتا، ناه ستحانس  ابات  تبالأا   عتظ. ، نيس حير علتيض   ع

لَأا ُ جُ أٌ َ اَسَْ  ُّ ُ جُ أٌ نَأَلأَّا عتَّذِيرَ عسَْ  َّاْ ُ جُ هُهُْ  أَكَفَْ اُْ  تَبَْ  إِيلَأانِكُْ  نَذُ تُ ع عتْبَذَعاَ تِ 

تاطن  تس تأس   ت  ي ل  لأر أذى ظاه ي   ذعا ي لأز ناتب (.101آل عمران )..ُ  رَ ﴾كُنْاُْ  اَكْفُ 

 ن  حير علتيض تس  تتا تلهنا    عتس با ة    ي  عتبطا .

 تيل لأق علث  عتذي ازح  تس علت عر    ن  عت  آر عتك ي  عتب ي  لأر عتت عهير عتا  ا ل عل  ع  

تَالَ إِنَّسُ يَُ  لُ  ۚ  تَاتُ ع عْ بُ تَنَا َ تَّدَ يُتَيِّر تَّنَا لَأا تَْ نُهَا ﴿  .:ذتد ن  ت ل عه ستحانس   ابات 

جا   ناتل  ر ن  علآيا عتك يلأا. (16البقرة ). .﴾إِنَّهَا تََ َ ةٌ رَفَْ عُ  نَاتِاٌ تَّْ نُهَا اَسُ ُّ عتنَّاظِِ يرَ 
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عتذي نه  عنس عه  إذ كار تس عالأل نفس  عل  ع   لألأا سا عتفبل عتس    ،عتتهجا   نيس ن عا لأر 

 ابات   أ ر  عليس.

ر  ي   ت ل كثي ة عل  ذتد   آر عتكعتحني   ن  عت    نا  ين   ن لأ لأر هنا عتل  ر تس تيلأا عظ     ع 

 اع الفا عت  تتا لأر لأ تا  لأر لأكار إت  آ  ،  ه  عت  ع عا عتلأبلأ ا  عتكثي ة عتا  ت حر  ته

لأكانس، كلأا ه  عتتأر ن    عي ا عتحتتيا عتس ا و  لأذنت ر ت ر ن  جبل علإيحا  لأ اتط تزلأانس   

  لأه  ن  كف  .

أر عتل  ر عتلأ ج   عل  ي.  عت   عي ا تس ع.تا لأتات ة  س  عت ا و عل  ح  س  ع ي.حظ عتتاح     

عتلأنا تاا لأر تتل أرحاا ، نه  ا لأز تل  لأا  عتا  أس نا  أه  ا تستا عتح  ا   تفح عها

لأر أجل  ت لأ ع أ  عحه  ن ع  ت طر ج يو ينازل تتغ ط   أ ت د عتذير لأر أ  عت طر عت عح ، 

لأا إر ه ا ته  كل عتتت ي ا تأح ي اس،   لأا كار ته  أر يف ح ع تانجاز عظي  تح ي ا طال ألأ ها، ن

عتغي   عضا يتتس الد عت  لأا  عتا  عتهلأجي ا، ناتل  ر تب ع ثاني ا ن  لأسان ا عتا ط     تتث ع حا    

علنها ، ات ها جثثه  عتجتال   عتلأ ر عل  ضفا  عتت ع ب   عتط تاا، ن  علحيا    ساتا ن  

 ابك ا  لأا ه    ات ل ت نها.  

عت ج أ عت عكنا عتك يتا، الد عتا  عحا ر  جهها  لأا   ت ر عتغ.  عتلأجاز  عتت نيبا   احض  ن     

ت   تبتها نفسس عتذي ها   أستاته  عتح  ا عتا  ع ال  أزلأناها    ا، ت  انز ، نزنا  ت  الأ

لأبا      نك   ح ا أهلي ا ر عب تير عتس لطا   عان  ت يلأا لأر عحا.ل يات  ه  نفسس عتي   ألأا

ر كار ظاه يي  لأبلر    ، نات ضا عتس ا   ن  الد علآ نا، ع اتط ع اتاطا  ثي ا تأح عس   عيانا ع 

لأنس ه  نلأط يا  ذ لأر عتفانا عتجزع  ي ا سسعت لأ كزيا تلأانس عتحكا  ، اا عت  عنط.تا لأر عتبن عر إ 
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سلأيا عت   عي ا عتب تي ا عتجزع  ي ا     ايلأاا ج ي ة ن  ايلأاا عتلأ ا  عت هاا،  عت  عا  عتلأنف ، نه

ه  لأر عتلأآس  عتا  انا تاها عت   عي ا إذر علأق علح عس    1عتلأأساة.إعتفاجبا    تلأناجاةهذأ عل ي ة 

 جا أر اكالأل عتر  ة إذ  لأا عتلأ ا   تتاس إت  عتغ.    أتبا أجبلا عتلأست  ي   ت  ع لأر اي

  عتظاه ة عتلأبلنا  عتر  يحااض ع ت  ع تاتلأناراا عت ا جي ا   عتلأار تيك ر عتاج يا حلأر عتبن عر   

 ار أث ها تللأال  .لأنس يلأكر عت  ل أر عتل  ر كار تس    ع لأه  ن  تل  ة عتفك ة   عظها ها   اتي  

 الواجهة الخلفيّة:ـــ ج 3ــــ1  

نه  عتت   عتغا ا عل   ت ،اب  عتر   ة عتثاني ا تلغ.  تلأثاتا  جس عع.ن  ت    عتن         

عتذي ي ج  نيس ن  أعل  عترفحا ت ليل عل  عتجانا ر   ن ا ي عنيا رغي ة عتحج  عتغ. ،   

 تلكااا ت  تها لأ طا نت ي ي  ل نيس:

 إ ت  يكر تيننا   تينه ، كلأا أار  ، ت   لأ             

 نلأ ا أ  يلأ ا ر لأر أجلس،   تكر، أت  يك ن ع         

 ي عجه ننا تإيلأار إتالأا عت .نا نكنا ن   عليه          

 تلأسس تي ا تسالأ ع ي ا عتجلأه  ي ا؟ ت أ  ي. أن لأا         

  عح  لأنا أ  لأنه  ن   لأس عتذير كاا عليس تاه ع ه  أن س كللأا اضج 

 أحسسا ا عتنا، نحر عتط نير، زن  أنينا   أسلأبنا ر ى حلأاتانا   تال

                                                             
 .11بوشوشة بن جمعة، سرديةّ التجّريب و حداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ، ص  1
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  1....إ! تنا:  طاة لأذنت ر

نج  عتحتيا عتس ا و ن  هذع عتلأ طا يبط   ساتا تل ا و عر نح ى عت   عي ا، تل عر علأق     

كار عتذنا ن  كل ت   لأ ج   ت يز ل  علزلأا عتا  أراتاه  ت  يكر عتفك   عح  تكر علت   عح ،

أته  س.حس ن   جس ت  يغي أ، لأذنا لأر ة تاتي ا، لأذنا ذعد عتذي تاط.   تاق لأا  علأا عتذعك  

 . أ يس ياضتا لأذنا لأر  ت  تس  لأر اآلأ  لأر... نب  لأذنت ر

 اشر:ــكلمة النّ التّصدير و  دــــ 3ــــ1

راحا عتلأست ، إذ يبلأل عل  إعطا   أيس ن  لأا للأا عتن ات  تلأثاتا سن  تلكااا   ابات  ك   

ه  لأر عتلأناراا يي  ثاتاا عت ج   إذ يلأكر يا  ذتد تلأ عن ا عتلأست  طتبا، ن سانت أ لأسسساس  

عتساغنا  عنها أ  ع  عجها ضلأر عتكااا إ كلأا يلأكر أر ت نج ها ن  تبض عتكاا أ  أر ااغي   

 ار ا عج ها ي ال  لأر  تا لآ  .كلأا أر  لأك 2تنف  عتكااا.إ لأر طتبا إت  أ  ى

أ يل، لأ علأا تفك  عتكااا اأا  كللأا عتن ات  لأ ار ة تلغا  عضح  عتلأبات  اتاب  عر عتا        

 لأر عنار  لأنا  عتن ات    عتلأنا  عتناااح   اب  لأر تير عنار  عتلأنا  عالأا،    علألس إ 

أر كلأا ه  عتت   3 ر تا   حي ي ا تب.تاها عتلأتات ة تلأنا  عتلأست  كرفحا اب يفي ا تس   تكااتس.إ

فحا عل ت  لأر عتغ.  عتذي ينط ي إت  عت  ع ل ن  تكل  ن  كللأا عتن ات  عتا  ا تبا ن  عتر 

 ترارا ط يلا ي  ل نيها:

                                                             
 بون لون دمهم في كفي، الواجهة الخلفيةّ للغلاف.الحبيب السائح، مذن 1
 .00عبد الحق بلعابد، عتبات ) جبرار جنيب من النصّ إلى المناص(، ص 2
 .02المرجع نفسه، ص 3
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ر طاتا ا عتس  يإ لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف ، آ   لأا كاا عل يا عتجزع  ي عتحت ا و عتذي  ع 

اجا زا علع ع  عا تاا عتز لأر يت   يرا ب لأ ا تا لأت  ب س  ي ا ن  لأسي ة عل ا ن ر   عتس  

تيك ر هذع عتبلأل  علإت عب،نه  عتذي ي س أجيال اباتتا عل  لأناطحا ج  ة عتجزع  ي عتح يس، 

 ع  عل  ط يق عتكااتا،   عرل   ان ي  عتذي ا  لأس  ع  عتحكلأا تل  ع  عت  لأنت  عاها ع ت ر ا  

عتحكلأا عتا  ت  اا عن  ي لأا ن  عتا أ   عل  إت عز علعلأال عتجزع  ي ا عتجي  ة ن  لأ ال  نضا عا 

 علإت عب، تاف  تذتد عه ها لأا لأا عتازلأا تس لأنذ أ ل ي   ن  لأسي اها .

 1إأحلأ  لأاض .                                                                  

ر تها ابات  كللأا عتن ات  لأر عتت ععاا عتا  يلأكر أر ارا ق عتلأال    ن  أ ل  هلا، تل كا      

   لأر   ع ها تها ي ا عتهيبازل عتن   ن  ر  ة اج يتي ا إ كأر  ر ى  عسا   لأ طا ج  لأه ،   

حيا    ح عتت عب  ع له  تفسو ت  ت  كانا ا ت  إت  ته  عتلأجال تاتن   جلا جلأه   عت  ع   ع 

ه  عللأ  عتذي يتنير أر ن ضي ا   يسك ها إت  ك ر   عي ا عتحتيا عتس ا و   عتي ا تلأا عتلأسا ى، ن

 يكف  تار   لأر  ع  عتحكلأا   تاتا ات  ه  ي  ج تتيأير عثنير.

ه   ع  نت  جزع  ي ا ابلأل عل  ر ل عتا  تير ي ينا لأر  ع  عتحكلأا، ن  ر  ا عت   عي ا  

عها   عتا تهي  تها   لأر هنا كار تها عتفضل ن  جبل عت   عيا تلحتيا عتس ا و ا ى عتن   ن  عتلأ  

 حلا  ارا تها.

 إ عتن ات   ع  عتحكلأا 

 عتا زياتلطتاعا  عتن ت   عتا  جلأا   
                                                             

 واجهة الغلاف الأولى.يرار جنيت من النصّ إلى المناص(، عبد الحق بلعابد، عتبات )ج 1
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 2002 ت :عتطتبا عل

عت تا  هينا  ن  لأجلألها احلأل   ح اج يتي ا تك ر عتباتاا ن  ذتد لأا جا  هانا ير   كانا عتب    

لأا اتبها لأر عاش أ  سلأا ت ي.ا ح ا عتاح ي    يي  ي يتا عر كااا جزع  ي  عتبها   أح عتها   

ل  يكر تغ يا أر ار عت    ه   عياها   ت هانها، نأح عس تب  عتسا .ل أت يبت  عر ح ا أهلي ا ك

إت  آ   عاتا لأر عاتاا عتا أ هاا عتا  انتثق لأر عتبن عر ل   عي ا لأذنت ر... الد عتح  ة   احلأ

 عت   عيا.

 ـــ استعمال التّراث و الولوج إلى المسكوت عنه:2

اسابلأال ا نياا س  ي ا   طاتي ا كف  تحا ل عتحتيا عتس ا و ن    عياس لأذنت ر ت ر  لأه  ن        

عتا  اه   إت  إعطا   زعا عتاج تي اعتن  تا  ي  نر   اا.      لأ الفا،   عت ت ج إت  آناق أ  ى،

 ع ي ا ارطتغ ر   عت   عتلأ    تس إت  نلأط لأغاي  لأر عتكااتا، نهذع عللأ  جبل عتن  ت   ج ي    

عسابانا تاتا ا ي  كإت عز تله ي ا   لأباتجاها تضايا لأر عت عتا عتلأبيش عتذي ت ي تل    تهياكل ج ي ة

ث  ة أ  حضا ة لأا   ر  ج   تاع ة  تي  لأر عتيسي  أر يانا ل عتكااا اا ي    عت سلأا عل  عثنير،

تنظ ة  عتبير عتحفيرا عتا  ا ى عتلأسا ل عتاا ي ي اسسسا اسان  إت  عتط.ب عتكتي    لأح  ي ا لأ

تي  كلأا يجا أر يك ر، ناتلأ   عتذي ت فان  ن  ار ي أ كلأا كار   عتا  حيا ي ا يت تها عت .    

ا عتذي اكلأر نيس عتلأأساة تت يها      تها ب   عتر    عتت  ا ي س عليس أر يبي أ، نهيابل  لأر ا

 بتا.عتر  

  عتتت ي ا أت ا إت  عتن فا عتط الأحا تلأناتتا تضايا أعلأق    يكر عتا ج يا ن  عت   ح عت عيت     

ا لأر أجل اعت   عي ا عتجزع  ي ا لأتا عل   ط عا ثات . عجا  ت ج عل أر   عتت ب   عت ج عن ، ن
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  ج ي ا ت  يكر هناد كااا كثي  ر لأر عتذير عاتج ع تضايا لأسك ا عنهاعت ر ل تها إت  عت لأا   

ح عثا عت   عي ا عتب تي ا عتجزع  ي ا ا اتط تاتا ج يا أن ا تاح يق عتلأغالأ ة عت   ع يا عت  عتض ا  إ إر   

ه  لأا يجبلها اساثلأ  عتب ي  لأر عتبنار   ع ل عتلأته  عتلأغالأ ة عتتكلي ا   عتل غ ي ا   ن  لأساتد 

،  عتب ت  علإس.لأ   ت  عتجزع  ي عالأا   عت   ع    ارا. كا ظي  أتكال لأر عتا  عس عتلأحل   عل

عتجنسي ا  عتاحا  عتلأح  لأاا عتس ياسي ا    أتبا أ،لها  عتا ا ي  ن  تا  اجلي ااس   عساعتباتلأ      

كار لأا يزعل ،اكاا ن  عت تا عتذي كانا نيس   عي ا عتحتيا عتس ا و لأذنت ر ت ر  لأه  1عت  يني ا.إ  

كي  ت  عتكااا عتس ياسا   عت  ير نعتجن    ا عتلأ أة   هلأر أهلأناد انا ل طفي  تهذأ عتلأ عضيا،   ه

 كي  تس أر يانا تها   ر  لفيا  أ  يس   إتيهاأر ياط ق تهذأ عتلأ عضيا   ر أر ي  ش عتحيا  

، لأر ت يا أ  لأر تبي  أ  تي  نه  ن  كل عتحاتا  هير لأبا  عا     لفياا ع ا  ي ا   إس.لأي ا

عللأ   ته ا ج عل كتي  ح ل عتلأ أة       عتجزع  ي ا  ار  اتهتا  أر عتذهني ا عتب تي ا عالأا   تعا

 عتا  يلأكر أر االأح   ح تها عتلأ عضيا كاتب.تاا عتغ علأي ا   نت ة عتف عش.

 س:ــنــــــــــــــــــــــــــــالج 1ــــ1

عتب.تاا عتغ علأي ا تل جس  عتلأ أة لأر عتلأح لأاا عتا  ت يج ز عتبتس تها أ     يب  عتجن       

ا ن  ذعا عتلأت ب عتذي كار   ذهني ا ع ا  ي ا عجالأاعي ا ا تعتلأتاتغا ن  ار ي ها، ت  يك ر حيا ع أ

عتلأحا تا ن  عتنفااح   إعطا    ح ج ي ة  تاا عت لأر زلأ ة عتجيل عتلأسس  تل   عي ا عتجزع  ي ا 

أرتو عتكااا أ  عت   ع   تس حي ز لأر عتح ي ا لأر  .تها ياط ق إت  ن  عت   عي ا عتجزع  ي ا،    ت عبتلإ

ا عتا  ا    ن  نلكها عتذك  ة عتب.تا عتثنا ي  جل   عت     لأا يج ل ن   اط أ   ر تي  أ  اكتيل، ناتلأ أة 

 علن ثا تا  ة أر ابط  نلأط ج ي  لأر عتكااتا عتت ععي ا.  
                                                             

 .66سرديةّ التجّريب و حداثة السّرديةّ في الرّوايةّ العربيةّ الجزائريةّ، ص  بوشوشة بن جمعة، 1
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لأا كار لأ ض ب عتجن  ن  نظ  عتتبض لأ ر   عل  عتلأ أة  عت  جل أ  تير علن ثا  كثي ع     

 عتذك ، إذ  جا أر نف ق حا  تير عتلأ أة عتا  اك ر أنث  تاتلا لأا تلا تلجن  علآ    انسج  لأبس 

ن  سل كها   ار نااها عت ارا تها  أر  1 إ لأا ا    تس علنث    لأا اار  تس،   انضتط إتيس.إ

    عتل فظ ت ض  عتضب  ، ذتد تف ط لأا عسالنث  يسا ع  عل  عتف    ظيفاها عتجنسي اإ تفظ ع

ن  حير عت  جل عتذك  ياس  تبك  لأا اار  تس عتلأ أة  نيس نج   2عتساس.   عتسلتي ا.إ عت  تا   

، عتتاسل.إ   تاتض   ة تي  كل ذك   جل   لأا  3عتر .تا  عت  ة إ  جل ذك :عت  ي عتتجاب، علت  

ه ع اب  هذأ عللأ   لأر عللأ   عت طي ة عتا  ااطلا تجاعا ن  عتط ح    ارا ن  ظل لأجالأا 

ذك  ي ت يسلأر إت تات  ة   عتبن    ه  لأا ته ناأ ن    عيا عتحتيا عتس ا و إذ هناد سيط ة كلي ا 

فيفا تلذعا عت  جل عتجزع  ي عتذي ي ق ن    كالألا تلجن  عت تر   أر  لأا انا تس عتكااا إتا ة ط

 لأ أة ي ا ي لأر تير ثناياها لأا أ ع .يج  لأاسبا كانيا تي الأ  ن  حضر ع عل حال   عت     ت 

ي ععا جس  عتلأ أة تكللأااس  تير نج  عتحتيا عتس ا و ن    عي اس لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف      

أنفاسها  تهق نه عها، تطاتلأا أ ذاها طياا  ياتس ي  ل ضغطا ر  ها عل  ر  ي نار ب ا 

ر اها   لأ لأا عكانا ت يزعتر نان ير   أحيانا تاتت  ة ذعاها حير اغضتن    عكاهلأا ت تضا  تلأا 

حللأايها تير تفا   هذأ تب  عل  ى  عضضا إح عهلأا حا  ح    علت ، ناأ ها نحضنا 

لأر هذع عتلأته  عتذي  سلأس عتكااا عل   4أح عهلأا ن  كف   لأس ا عليها كلأا عل   أ  تطا.إ

إح ى ت ريااس  ه  الأا   ط  سها عتجنسي ا، نج  عتج أة ن  عسابلأال لأفاار عتلأ أة تافاريلها 

ن لأا ي لأز تها تأتيا  أ  ى ع  لأر ياحات  هذع عت ر      إذ هناد تبض عتكااا  ارا ث يها 
                                                             

 .102، ص1002نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دط، دار الأهالي، دمشق،  1
 .21المرجع نفسه،ص  2
 .122ص،0226، دار الكتب العلميةّ، بيروت، لبنان، 1عصام نور الدّين، معجم نور الدين الوسيط،ط 3
 .12السائح، مذنبون لون دمهم في كفي، ص الحبيب 4



يب السائحالفصل الثاني:  تجليات التجريب في روايّة مذنبون لون دمهم في كفي للحب  

 

46 
 

س تاكالأل عتر   ة   ياجل  عتح س ت  عتكااا يناهج نهج اج يت  ج ي ، عسابلأل كل لأا ت سبتاتاا

 ت ض ح.

. يا عن  عتس ا و ن  عتغ   تأعلأاق لأيل إت  عتلأحظ  ، ننزعا   ن  لأ ا  آ     هيالأظ       

ى     تأث ع  علنث  كأن س لأهج ل كللأا سلأحا تس عتف را تذتد،   ي  عتجن  علنث ي   ير ل تس 

ناس تا ي ي إت  نه ها  ضغطا حللأاها تير أرتب   نأيلأضا  يبز  عل  افاريلها عتته ة إ

ت  اكر تذ ة حياة عتي لأي ا ت عتبه  عتلأبيش،     ت  يكر عتجن  تبي ع عر عت 1عل  ا.ت  زن اها.إ

أ أ تذ أ ل اعتجلأاب  ت عتالأازج تير عتجس ير أر ينسيه  اا ي      اض ه  ن  كل زن ة تل ن  ك

اها، ظه ها إت  ر  ي لألأ  ير.  ط تا تطنها نفكا ي ي عنها يك ر اأ أ أت    حس ة إ  أ   

لأالهفا إت  تغضا لأفاج  أ ت د ن  تت أ؟  ل  عتلأ ا  ن  حاته . ث  ا تا إت   ضبها نضغطاها 

تالد عتت  ة عتا   ج ان  عليها لأنذ ع نان  لأزيجا لأر حلأحلأا حرار إر ي ا عليس، كلأا تاتا 

ناساكانا ت  نح تاها ر  ع تر    يا ها إر عتاهياهات  ي لأا  لأر  تا نا   ا ا ق ت.ب كت  

: آس ، أنا ت أع   أتاد كانا عتل حظا اسان   2.إكنا رغي ير  تاها كلأا أنا !  ضغطاها إت  

لأذنت ر ت ر  لأه   عتجزع  ي ن    عي ا عتحتيا عتس ا وإت  عتب    عت اتي ا   تاتاات  كانا حياة عتف   

 عته ي ا.لأي    ن  كف  اطا  ه  تحنا عتلأ ا   عتض  

كار عتجن  عن  عتحتيا عتس ا و نانذ ة يبت  نيها عر حياة  في ا يي  عتا  كانا عليها عتحياة     

ف  عتا  ابتا إت لأا  هاتيز عتن  نكيل تس أث  عل  عت   ح عتتتق   عتظاه ة، كار عت ال  عتا ت    عتا  

 ج لأر  .تها إت  عات  آ   يساه ي كثي  ر،   تكر عتحتيا عتس ا و   ي     تس إت  نسحا ا 

                                                             
 .06صالحبيب السّائح، مذنبون لون دمهم في كفي،  1
 22المصدر نفسه، ص  2
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هذع عتن ب لأر عتكااتا   عتلأ عضيا يي  أن س ت  ي عع  علط  عتب ا  ي ا   عتس.لأي ا تللأجالأا عتذي 

 كار ياكل  عنس، إذ ن.حظ لألأا ساا ا  ج عر   ح عتلأجاا عتا  ينتذ لألأا سا عتجن  تير أن ع  ت

ا تطه  ع.تا ز جي ا أ  ع   ت عر  لأا هذع ات   اج تا عت ععي ا انا ل نيها لأسأتا حساسا  تلأا 

 لأر عت ي ا س  ع    ا    ن  نلكس عت   عي ا. عتغ ض لأنها ع  عج عت ا و لأر يضا عت ضا عتلأز ي

 :لطةــــو السّ  نـــــــــــــدّيـــــال 2ــــ1

يب  عت ي ر لأر عتلأسا ل عتلأب   ة عتا  احااج نه  علأيق   ت هار لأتير، نلي  لأر عتهي ر أر      

يانا تها أيا كار، تل عت   عي ا   عتط.ب ت  ين  عليس  ينه  ه  عتس تيل تي ع ها ضلأر عتحك  أ  

ض ن  عتس    عت   ع  ،  لأر هذع عتلأنطلق كار عتكااا عتجزع  ي ر   إت   تا ت يا يهات ر عت   

إيجاتي ا أ  سلتي ا،  كذع لأح   ي ا  هذأ عللأ   عتحساسا تلأا تها لأر عنبكاساا   اأثي عا س ع ع كانا

هل ن  لأجالأا إس.لأ  أر عتلأجالأا عتجزع  ي ن  ا تل علآ      ياناس   لأبا  أ، نلي  لأر عتس  

عتج ه ي ا ا عتلأهلأا   يا،  هذأ عتلأسأتعتت     ي عنا نيس عر عتيه  ي ا أ  نر عني ا أ  عر تبض عتلأذعها

 ه  عتا  أ ا تاتجزع   ن  نا ة لأر عتفا عا إت  عتها ي ا.

تك ي  لأحلأ  رل  عه عليس  سل  ع   عت ير لأنذ عت  ي   لأنذ لأج   علإس.  عل  تسار نتينا ع    

 تكر تات  ي  لأر عت   ر عتا  لأضا  ت  كار ن  آتا   س  ة يحس عل  عتا سالأو   عتلأحتا،  

 عتسنير عتط يلا عتا  عاتاها عللأ  تافاريلها   لأج يااها نكار عتحال كثي ع، إر عتفا ة عتا  عاتها 

عتجزع  ي ر ن  عتاسبيناا أ  لأا اسلأ  تاتبت ي ا عتس   ع  ه  ر عب يي  لأضن    ت  يناج يي  

أته أ أهل عت  عاي ا   لأنطل ه ، نكان ع تذتد ي  ر تس عتلأآس    علآت ، كار عت  ير ه  عتس .ح عتذي 
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أر ي  ل   عتيا عتحك    يبط  تلس ياسا نظ ة لأغاي ة يي  عتا  كانا عليها، نلأا كار ذتد إت 

 ت عي ا عتلأحنا.

ن  ت  يكر عت  ير عتذي انا تس عتحتيا عتس ا و ن    عياس تبي ع عر عت ير عتذي كار تا با          

ار عت  ير عتذي ت كتل ،   ت  ياط ق للأ   عتفا ى   عتح.ل   عتح ع  ن  الد عتفا ة أذهار عتن ا 

لنه  أ ع  ع تس أر يك ر كلأا  سلأ أ كار  ير لأته   ،ت يتجا إت عل  عتبن  ألأثاته   تي تل إت 

لأر  ن  تا ا ه  لأا نيس تل كار عتلأسلأر عتت ا باا   نيس لأر عتتا تااه  ت كيفلأا جا  لأر  ات ه .

 ير  عن ه  يرات   تغا ت ر عر عتلأساج ، نجال ععت   ح     ج أ عت اتي ا لأر عتل  ي    تات ال لرحاا عت

إ تكن س تحلق إت   إذ سأتاس ن  نهاي ا علكل إر كار لأسلأنا     عل   لأساغ تا:  لأظاه  تتل كل ت  

لتس. ناحس   ت : لأر تلأاذع؟ تاه .ناعاذ ا تس عل  أن س ت  يكر ن  نيا  أر أت ا عل  لأا ن  ت

 ذتح ع عا لا  ي  ت ر أن ه  لأسلأن ر.

جا ا تفظا لأسلأر تل  تتا عل  علألياا عت ال عتا  طاتا .1ن لا تس: هناد  ا يب ل ي   عت  ير.إ

كل تيا تذ يبا عتا طهي    عتا  ل  لأر أنرا  عتلأ ت  عتلأبا ض، ت عتفبل ينا  عر لأكت ااا 

 .ع ل  عا.   لأ ل يس ضغ طاا تل أتتس تغ

ار عتحتيا عتسا و يحا ل عل  تسار ت ريااس أر يتل غ أث  عت  ير لأر هذأ عتلأسأتا إننطق: ك      

لأا عتن ف  عتلأ  سا، ننهض ي   عتن ت   نأتا ا إتيس لأ. كا عتحت ، هذع   ناز تس ط لأر   ق ح

عتله  ! نلأا عساطاب نأ ل أ ن  جهن  !  تال تس  تس: نالاه  ؟ أع  إحيا ه  ! لأغض ا عليس لأبل ر

تق عراأ نح  عتلأاجلأبير عل  نإر  عت ال تغي  حق ظل  عظي .    إن  أع ذ تد لأر عتت  د تد،
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ذ يه  ن   : ت ح ت  ت لأحز نير عل  أتنا ه   آتا ه     عت  ري  نللأ  تينه  لأغيظير   حات ير  

له  إر عت!! سا يا تير عتتت   ي ع  ت أنا عتبا ل ن  ز ب عتت ب   علإنسان  لأا ! ت ة إت تد

  1أساغف د   أحلأ د .إ ! ان  نيها أنسق لأر عتلأغاراأج   لأر عت اال   عتن   عتلأاستا ن  عتفانا 

لآيا عتك يلأا عتا  اح   تال عتن ف  عتت ي ا تغي  حق، نجزع أ ع اا ت ي  عتلب  ة إت   ا و ي تفنا عتس  

ح  عتحق ن  عنها   زهق عت   ح عتتت ي ا ت  ر أي  جس حق لر  عه ه  عتذي يحي   يلأيا  تي  ل

 أ   ناب عر عتن ف .

يبات  عت ال عتبلأ ي لأر عتلأ ت اا   ذنا عظي  ت يلأكر أر يغف  عه تراحتس، ذنا ي ل  تس       

تس كر نيك ر، عه  كل ت   يج ي تألأ أ ي  ل  ي  كل ت  ن  عتن ا ، ناه ستحانس   ابات  تس لأ ات

عتلأبا  عا   ياناا   نبا  عتا  إذع لأا اف  نا جلأيا عتنه  عر هذأ عتج يلأا عتت     يلأياعتذي يح    ه  

جبلها لأ  سا لأر كل ت   ف    عتذي رار عتن   علإته ا نضها  نضا تاطبا ناهيد عر عت سا  ي 

 عتلأ   ت يحق تس أر يضا ح ع تحيااس   يناح   ه  تنف    جا تال علآ  . حا  أر  

اكانو  تكنها ا افا  عتت با عاا و ن    عياس أر عت ير لأ ج    عت ال لأ ج     تحتيا عتس  ي ى ع     

تس لأر كل لأا جا  ع  ت ي ن  كل لأ ة إت   عتبلر، إن ها عتفانا   نبل عه لأر أي ضها إذ أر عت  ير 

 عتلأنان  ر.جلأاعا عتلح    

 ت  يكر عت عتا عتذي أسف  عر هذع عت ضا تبي ع عر عتس ياس ا   عتس لطا عتا  اب  ه  أح        

ذ لأر  .ل عتنا اتاا عتا  ج ا إأتطاا هذع عتر  عب تلأا تها لأر لأ عت  كثي ة ن  هذع علإاجاأ، 

لأا عسف ا عنس عتناا ج عتا  ا   نضها أرتو عتحال يسي  لأر س   إت  أس أ   ع ا ى كل لأنها   
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تا  عتطها ة   عناه  علآ   تأعلأال ن  ياي ا عتفظاعا، لألأا جبل عت عتا لأابفر ن  لأااها عل ذ ت

 عتبطا .  ت   أ  ج لأ ض ب عتس لطا ضلأر عهالأالأاا عت   عي ا عتجزع  ي ا  ارا لأا ابلق تاتبت ي ا 

حا ل أر عتس   ع ت ناتحتيا عتس ا و ن    عياس لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف  تاط ح هذع عتلأ ض ب، ن

ياتير عتستا   ع  اكاتا عتتبض علنا عل  علآ  ،   لأر ي     ع  زهق أ  عح عتن ا    عتا ة 

 أح.لأه    طلأ حااه .

عتا   عحا    عت يس، أ اس  كانا عت   عي ا احك  عر  جل عسلأس  تي  أ ع  أر يثأ  تبا لاس     

 را  ي  عتذي ت  يه أ تس تال إت عت ت  نلس عتذي أ ذ ع اتس لأر  ت تح ل   حها تير أيا ي تاالس

لأر هنا يج  نفسس ن  لأااها أ  ى يي  عتا  كار نيها، إذ أرتو لأطا  ع تبا لاس نكار تس لأا أ ع ،   

 جا  لأر عتسلطا نفسها عتا  عجزا عر اح يق لأطلتس،  تك نس أح   جال عت   تا   أح  أتنا ها

ار كل  عح  يأ ذ ترارس تنفسس لرتو حال عتا حل  تاتحكلأا، نل  كعليس أر يار  تاتب .ني ا   

عتت.  كحال عتغاتا عتا  يأكل عت  ي عتضبي ،  عذع لأتينا تهذع عتلأنطلق يبن  يياا عتب ل  تاتاات  

يناج عنس يياا عت  ير أيضا  لأر هنا أناج ر عب تير إي ي ت جياير لأابا ضاير يلأثل عل ل 

 ر   عت  د، عتبسك ت عتت طا  ألأا علإي ي ت جي ا عت يرعتس لطا  عتا  يلأثلها  جال عللأر لأإي ي ت جيا 

 لفيير، نهذع عت ضا  لق ناتنا  هيتا إ  ظه  لأناخ سياس عتس   علإس.لأيير  يلأثلها  جال عت ير   

عجالأاع  لأاأز  تستا أج ع  عتفانا عتا  طتبا جزع   عتا سبيناا لأر عت  ر عتبت ير  لأا يزعل لألأا   

 عت  عا  ت ناها نجا ا عتلأ ا عتبتث ،عتا   عتلأأسا ي ا ن  اتكيل ع عت  حكي س جبلس يساثلأ  لأنا ااها

  ه  ألأ  حالأ  ن  ظل ع   ا تل علآ  . 1عتف ض  عتبالأا.إعتس ا     
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 لا لأر عتف   إت  عتجلأاعا، عنات ا كلأا اكار هذع عتر  عب عتثنا   ت  أناج لأأساة ح ي ا عن     

ت ر ا يبل ع عل  ر ا عت ناج  ل  حاتس ينات  عت تا  عتلأب ي، ت  يتق ت   ع

جتها انا    ، كللأ تفسكل  عح  يحا ل إثتاا  أيس    عتس ياساتير عت  ير   عني   عت  را ،سجال 

 ت عتس لطا عسالأبا إت  ر ا  لق سلتيااس   تا، ن. أنرا  عت  ير أتنب ع عتغي  تآ ع  ى   ا  عل 

عاير لأر  ا لأف يا ت ي  ي أير عتلأف   إ     ر ن  حل  ابالألا تاتل ير لألأا أرتو عتلأجالأا يعتب ل 

لأسس ت  ت   جال عللأر   لأ ظف  عتب عتا   اج تاس أن س يكا  ت ي ج  تير عتجزع  يير لأر ت ينظ  إ

 ! علإ ع ة ترفاه  أع عنا  ج  ع، تب   حيل عتلأحالير، تي عرل ع إذتل لأ عطنيه    تضلأا   لأثلجا

ن ت  ذتد أتكال عتا ذلأ    علكث  اط نا   س  غ ت نا عتس .ح ن   جس  لأ ز عت   تا ابتي ع عر    

كأر  عتجن ي     1ت  كار احا عتا ة عت  ير.إلأظاه  ذتد علإذتل عتلأسات ي س،   نبل  نير اجاأ 

عا نفسس    عت، را  عتهلا   عتجزع  ي ن  الد عتفا ة كار ي عزي تأنباتس عتجن ي ن  عه  عتحا.ل

كذع ه  ا عزر عت  عا  اها أ  حاجز ألأن  ن  عتلأ ينا، يرا نه  إذع لأا ت لأ ع عل  ت يا يفات ر تي

لأر عتط   علآ   عتذي أ ع  أر ي ي    تا عس.لأي ا عل  أن اض عتجلأه  ي ا، نلأا لأر ستيل تفبل ذتد 

نبال  يضب ر لأرار    تا يلاح  ر تأعلأا ه  ن  تإت عتا  هيا حا  را إ لأ ظف ر لأر أس.د عت   

عل   س سه  ع عتي اا تيضا  أ  ك نياا س  ع  أ  تيضا  لأطل ير عتل ح ،  را ا لأ ظفاا 

ث  تال ت  إر عتل تاسير ع.لأا عل  عتتازع   ! ي ا ير حجاتا  تنا تاعا لأنس اسلأي ا عتا تا   

ر أرتحا لي ي   عل   ت  عتس ا  ير حا    تأسل ا حياة لأغاي  تلنلأطير عتا   سا ة عر ن ق را خ ع 
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نات     1تاا لأاطلتاا عتحياة لأر عتل تا .إ  ا ج ا نفسها نجأة يي  تا  ة عل  لأنت ى ن اا 

  لق   ح  ع لي ا احا ل أر ا ض  أراحا عتل ح .

 ت  يا ت  عللأ  عن  هذع تل عتح  تل الأ عأ إت  أتب  لأر  ذتد ت  يكر عتسلفي ر تيا ك ع كل      

 ، هساي يا لأجن نس تلذي ينراب  تلأر ع اتط عسلأس تات   تا لأر ت يا أ  لأر تبي ، تإ ع اس أ  لأجت ع

ر  أ نأطفأا ن ا   ضغط ت تنبا  تاتن ستا ت عاة علإس.  إ يالأ   كانا عت  لأا عت طني ا ج يلأا

حضر  جهها رتي ا،  لأ   ذ ععيها ح ل  تتاس   عتن ا  احا عتلأ .ة. ث  أتب ها عل  ن ذأ، لأثل 

كار عتذهاا  2كلأا ت  يفبل ي     عها لأغا  ع تاأ ي ا عت  لأا عت طني ا.إ  تير ي يس  تتلها تير عينيها

زع  ي ا اتا د  ج عس .ا عتجتاأ ي ا عت  لأا عتبسك ي ا أتتس تاتناحا  نإذع عا  ت ي  ذهتا عتبا 

ذع عا    ر أث  جس ي كانا علآثا     لأتا كا ن  عتح ا عتباتلأي ا،   كأن س كار نتاتس .لأا    ع 

لأ ط عا   س  عتفظيبا لأر أت.  لألأزتا    كا  اف   عتلأ   ع لس ته ل عتلأتاه عتنفس ي ا علأي ا ا

 تلأا كنا عت حي  لأر أطلبس عل  لأا كار عتا كا  عليس إتزعلأيا لأر أعلأال  تيسا تتت  إكألأ ها ت لأ    

أ سا،  ن  جن  عل   ثا ق تر ي ا عتفبل تبن  أكت     عتن رفي ا       تا  ايل  عتا نكيل  عت اطا    ع

 تبا ن  أي ي أجهزة عللأر ر  اها عتجلأاعاا لأر كلأا نها عت االا  عر عسانطاق عت عتبير ن  

نإذع  3عتبسك يير  عر ابذيته   تاله  تفظاعا ت ا ر .إ   ر عتلأ نيير    جال عللأر ح عجزهها لأ

تر يه أ ته  تال حا  ي ار ع نجا لأر كل هذع كانا أعير عتلألاحير اا ر  ته  لأر كل جانا   

 .لأنه 
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تهذع عتلأ ت  عتلأابا ض حا ل عتحتيا عتس ا و أر ياط ق ن    عي اس إت  عتلأسك ا عنس لأر        

تير علإس.   عتس لطا،  ن    إي ي ت جياار عب اط ق إت  ل ط ح هذأ عت ضي ا عتا  لأر  .تها  .

تاتي ا عتا  عكانفا عتلأ ض ب حا ل كل ط   أر ينار  إت  نفسس،  يت أ  ر  ة علآ   ظل عتض 

ن  عي ر عتن ا   لأنس كانا تجاعا لأر عتكااا ن  انا ل هذع عتلأ ض ب عتحسا  عتذي يتكل 

عتح يس عنس اهلأس عتنحياز تط   عر علآ    تاتا ات  اغيا عتن ظ  عتحيا ي ا تك ر عتلأسأتا نيها 

  احا عتكثي  لأر عتا ب ي   ت يلأكر أر ينر  ط   عر آ  ، ناتس ياس    جال عللأر عتذير ه

 علأ أة  جال عا ذ ع لأر عت ان ر ر  اه  عتلأجلألا عتا  احلأل عتكثي  عللأ   عتلأسك ا عنها.

ع اس ا ن  أذهار كثي  لأر عتن ا  ن  الد عتفا ة عتا  عايت ع  تا بها عتلأ يتا أر عتسياسي ا      

  لأر  ظفا عتسلطا عتبسك ي ا لأر أجل لأراتحها، لألأا جبل عتن ا    ي  لأا ا    تس ن  عتظاه

 ع   ن  حل ل عتسل    عللأار إت عن ه  ت   أ ها ه  عتلأاستتا عل ت  ن  علألياا عتبن  عتس ا  ة 

ن  عتت.  لنه  تالأ ع ت لأو عتح ياا   سجن ع أرحاا عت  أي ن  ك نه  يثي  ر عتفانا  يبلأل ر عل  

سك ي ع.تا انان ي ا عتب لأنس كانا عتب.تا تير عتلأ ن     ،لألأن عس تحر عتن ا  تأتكا   ع يكاتيا

عت س ة لألأا جبل عتلأ عطر عتجزع  ي يتب  أن س يبيش عسابلأا  لأر ا تي  نيها عت لي نا تل عتح  ة   ض ي  

عتذير يحا ت ر عتا   يج تسياسااه  عتلأاهاتكا أر. عتفات ة تت  عياها إ نأضا  ح ن ع تن  جل اس 

تا عسانس  ع تبتبا  تات ع تنا: ع اا  ع تيننا عتن ا  تألأرال عت ه   تلأا نتل نظالأه  ن  عتن ه ض تات    

كان ع يضب نه  تير عتلأط تا  عتسن عر  يطلت ر لأنه  عت ايا ،  كأن ه  ن  لأب كا  1أ  تينه .إ

طاحنس عت طي  إذ تاتتح  ألأالأه   عتب   لأر   ع ه   تي  هناد لأر لأف ، ناتابالأل لأا  عاة عت  ير 
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ا تل يت   ع عل  ض   ة يباتت ر عليهح    ها أرحاا عتل  بسك  ج يلأا يلأ اج يلأا   عتابالأل لأا عت

 عت نا  تط     ر علآ  .

تل  ج  عتب ي  لأر  لأر أجل  طنس تاتغات   عت   ي   ت لأ ع أجسا ه  ن ع ع تس ر عتجزع  يضح      

علط ع  عل  ى عتا  كار تها عت  ن ل   اتيار عتاناتض عتحسا  عتحارل تير لأ اكزعا عت طاا 

عتا  ذك اها عت   عي ا لأر علإلأا  عتذي يباا لأ كز عتا  ير  عتر ا عتلأسلأ ب لأر عتن ا  ن  علإطا  

حكلأها عتذي يتاب  عر هذع عتن رو  عت تا  ن  حير يب   تب   ا  لس ن  تس ر عت   تا    عتيا 

    عتط   لأر عتس ياسا.

 ـــ الذاكرة والتاريخ وعلاقتهما بأوجاع الأنوثة:3 

 : الذاكرة والتاريخ:1ــ3

أح عتس، نه  لأ جا  ااحك  ن  ار نااس    علإنسارا ضا ذعايا عتلأ   إت  عتذعك ة عتا  ا           

ننكس عتب ي  لأر عللأ   عتا  اجا لأنس ت را يحاك  إتيها لأر حير إت  آ     ن   ر يو ااتل

ناتلأبل لأاا عتلأ زنا كفيلا تأر ابط  عنطتاعا لأا عر لأ ض ب لأبير  لأر علتيا  عتا   س ا ن  

حل غي  ه  عتلأآس  عتا  لأ  عليها عتتبا عتجزع  ي ن  كل لأ ععتذعك ة س ع ع عن  عتكتي  أ  عتر  

 اتكل أح  ع تاا حيااس.ن  ذعك اس   حيااس  ت يا ان   

علأل عتحتيا عتس ا و ن    عياس لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف  عل  نسج أح عس انتثق لأر عتذعك ة      

 كالإت ا  ع ة عتف   إ عح ع لأر لأجلأ ب ا ستاا ع اس ا ت تااتكل عل  أ ض عت عتا،  لأا عل ي  إت

عل  ر  ة أ   ساتا أ  أي ت   حس  يك ر تس عالأل عساي ع  علح عس عتلأاضي ا  انتيط عتذعك ة أ  

كار أت ى لأر أي   عتسيك ت ج فس    ر إ ع اس الد عتا  ن ضا نفسها   ر تي  أ  إتزع  تل علث  عتن  
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يتن  عل  ه   طاا ن ، ت   آ   إ ا    تات     علساس  ن  اتكيل عت طاا عتس  ي ن  عتن  

عساحضا  عتلأاض  ن  عتحاض  عن  عتتاغال عتلأكث  عل  عتذعك ة  تحذها حا  اسابي  كل 

لأ ز نها لأر علح عس  عت عتا.ناتا ذك  ت ع  علح عس عتس   ي ا  ذتد لر عتز لأر عتلأاض  عتتبي  لأنس 

 ات  تس     لأه  ن  اتكيل عتن   عت   ع  .تاتا   1 عت  يا.إ

ا و ر ى كتي  ن    عي ا لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف ، ننج  عتحتيا عتس   كار ت تا عتذعك ة    

كأن لأا يبيتها عتلحظا عل  تسار ت ريااس تي  تها زلأر تبي  عر يساحض   عتبا عط.ق عتن ا    

حاض أ إ  هز  ج عن  اذكا عا لأر ساعاا أت ها  تبا كانا الد عتا  نض يتا  رلأاها نتس 

  علتل لأاا ر عهلأا عل  ج  عر تيا  نل  أجا ز جا  ح  ي ا عر علعي ة عتن ا ي ا: طل اار عل

نات تا عت  ي   عتبلأل  2عت  عع  كار ت يا ظاه عإ ذك ها تا لأا لأجااحا احذي ها عتلأهز   أر أا يس، لر  

 كأن س ح س تلا . يزعل يذك  أه عتس     أ نبلس   عتلأفابل ت

زلأر تبي  حيس ر ا عت  را  ت يبل ع عل  أي اب   أح عس   عيا عتحتيا تاتذ عك ة إت          

ر ا آ  ، ننج أ ي  ل إ ح س ذتد تتل  عح   أ تبير عالأا نسأتان  إر كار ذتد أنزعن  نأجتاها 

أن  ت  أه ا كألأثات  لأر علطفال تل ااتبا  عتفا رالأاا ا نو عتبسك ي عتذي أ  ج لأس سس  ر  ا 

تي ا ينزل تحزر تكنها كانا تتل ث.ثا أع ع   ج ان   ت  يطلق ث  اها ى.  تلا تها كار أ ل عت  

ت د عت    عل  ت.ط عتغ ناير  عساها أت ع  لأ ا حز نا أر أر  تها لأته  عتلأذتحا   ا   ا لأغيظا لأ

نتش س عل عتلأ أة عر علح عس عتا   3تزني  لأر عتح   تي.،  لأغاا أثا ها كأنها ت ازعل عل  تلت .إ

تاتذعك ة   ر افكي  لأجه   ت تاحفيز ظاه    لأبلر. تل علآثا   ج ا   تا لألأا  نبلس إت  عتب  أ
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عت  ي ا عتا  ا كاها أكت  لأر أر الأح  أ  ا حل، نه  تاتي ا لأا ت   ذتد علإحسا  تالس   عتبلأي ا   

لأج ياا ذتد عتي   عتك يا  ت عا.  ذعك اس   نير عتط عل كانا تا  ة عل  عتذي عنفط  عت لا، ن. عتس  

 عثس عتلأاغي  ة نبلا لأا نتلا عر نبلس عل ت .عتحاض  تأح 

الأض     ا عت   عي ا إت  نا ة تبي ة تاتا لأر زلأنها عتذي اس   افاريلس، تل ا جا إت   هاتيز     

علأي ا لأر عت طاا عتس   ي ي  ل عتس ا و ن  عح ى نر رها إ اذك ا  جس ألأ  علني ، ت يزعل 

و ن  لأغا ا ذ  ة عتري  تات ا ته ة لأسا ها ن  ح  ن عتها ضا يا ن  تلت ، ارب  إت  عتسط

رلأا لأاألألا لأستحا ن. ا    إت تر.ة عتبتا  ث  انزل يبي ها إت  أر أتب  عتلأ ض عتذي أذهتها 

نح لأها أر ا    ت  عينا  أر انب  ط ي. تتا ط يل  عسا، لأر عتط عز عتذي تا  تس عتلأبلأ ير الد 

 عا حت تا أ  عتلأغ  سا أتجا ع لأثلأ ة  ك  لأا، أس  عتلأ ر عترغ ى  سط عتح  ل عتتاسبا عتلأز  

ت الأثل هذأ عتب  ة إت ابتي ع عر لأا ي اتج نفسس لأر آثا   1عل  طاتق احا أ ض  تللأ   عا ....إ

علأي ا   لأااهاا لأب  ة تل ير  تنا عت ضا عتس ا و ن  ذتد عت تا، يحك  عر نا ة كار تللأبلأ ير 

رت أ عن ة  لأا س ع عليس كل ط  سه  عتحا.تي ا،   عسا ت ع    ع ن  عتاحك  تتل  يي  تل ه   عيا

 عل  لأنازل أهلس عتفا  ة ن  زلأانها،  ه  يذك ها تن ب لأر عتتف ا.

نج  أر عتح س عت   ع   عن  عتحتيا عتس ا و ت  عن نق لأر ذعك ة رلتا ت الير  لأا  علأا        

لر  حا عت طر لأر علإيلأار، نإذع  لا ذعك ة عتضلأا   عتجزع  ي ا حاض ة، نه  تضي ا  طني ا   يني ا 

إت  اا ي  علج ع   الأثل عتب  ةعر ه ياها   اج  ا لأر حضا اها.   علإنسار لأر اا ي ها أي ا لا 

عتحا ع  تنجازعاه   ثانيا لأر أجل عتحاذع  ته  عتاح  ي ا أ ت لأر تاا عت تا     لأ ا لأاه نظاتاه      

عتبلأق ن  عتط ح لأر عللأ   عتا  احااج لأر عتي ا    لأنس يب  عت  ض ن  هذأ عتلأسا ل عتحساسا 
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تاا عزر  عتحك  عتلأ ع  إي ع أ، نه  لأر أه  عتس ياتاا عتس   ي ا   عت طاتيا عتا  أثتاا نفسها ن  عت  عيا 

 عتجزعى ي ا.

يثنا عر عتاا ي  تيلأا كتي ة، لن س ياتا   إت  أذهاننا عتب ي  لأر عتلأ عحل عتا  لأ ا تها يلأثل ح       

عت   تا عتجزع  يا س ع ع كار اا ي ها عت  ي  أ  عت سط  عتح يس   عتلأبار ، تكر عتلأسابلأل   عتلأذك   

ي ا عتس  ع  لأر عتاا ي  ن    عيا لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف  كار يلأا  لأر زلأر عتسابلأا  إت  عتبت  

 نا ة عتاسبينياا  لأنس جلأا عت  ع   تير اا ي ير  علأيير لأا ا تير ن عا لأا  ت يا   تبي  إ  ه  

  7992تتت7280عتاا ي  عتذي يلأكر أر ن سلأس إت  لأاض  تبي  يلأثل زلأر عتسابلأا  لأ عأ لأر  

ا لأهلأا   حساسا  لأنس  علأازجا عت  عي ا تير  تا  1 .إ7922تتت7998 لأاض ت يا يلأثلس عتسا .ل  

 لأر اا ي  عتجزع   عتا  ت يلأكر أر اغيا عر كل ن   لأر أتنا  عتجزع  .

كار  تا عتث  ة عتجزع  ي ا كتي ع عل  كل لأر عاتها أ  ااتا أث ها عت  علأ  عتذي  لفس عتسابلأا       

يل  ع عتض   عتكااا أر  2ت ععي ا.إا   زع  ة تتط تا ن  أعلأاته  علإعتف نس  عتغات  إ لألي ا هلأ لأ

 عجا اسليط عتض   عل  تط تاه   ذتد تلتجاعا عتا  احل  تها أتنا  عتجزع   نكار لأر 

عتح يس عر ت    لأا اح ث ع عر عتتط تا كار عل  علتل تير  ناا   طياا كاته ،   ه  اضحياا  

ع ن ع عتب ي  تفا ة ته  ع كل أن عب عتلأباناة   باط  لأبه  أكت . ن  الد ععتا  عتلأآس   علآت  أعلأق   

ه تا عتا  ي اتها عت  تيا  عتبا   تافاريل عتح  ا ح  ي ت  يكر تاتس  ب تاا، ناتبلأل عتا  لأر عتر  

ب ا عتلأجا  ة، تك نها كانا ابيش نف   عت ي ، تل حا  أن ها ت  احض تات  ع  عتكان  لأر عتت  

ر ناتا اح  ها تتل عتجزع   تسن عا تكر سلط ا عتحا.ل   نف ذأ كانا كتي ة عل ضاب  عتلأحر،  ع 
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احكلأس ن  ت ع عا عت   ل عتر ي ا  عتحليفا تس أكت  تكثي ، لألأا جبل عت عتا يكاس  ن عا لأر عتبالأا   

 ن  ثكناا عتلأجاه ير عل  عتجتال  تير عتت ع ب  أزتا تل ه  عتلأنه د.

عتلأياا عتا  كانا ا ي   ح  لأا   ي اض عتض  كار عت ت ج إت  عتا ا ي   عت  ج ب إتيس كأ عة   سيلا لإ   

ه  عتلأ ي ة عتا   علأا أكث  لأر ت ر تل اجا زا لأ ا لأا اابل  لألأا لأض   انظ  إت   عتح ا علهلي ا،

أيا   فا  عل  عتجزع  يير عتذي عات ع نيها  عالأير، نه  ت  اكر لأج   أ تا    ذتد تث.ثير سنا 

ه   عيارت ع ن  لأضاجبه   ه ا لأنازته   أتس  لأا يلأكر أر ااحلأل عتن ف  عتتت ي ا، ظللأ ع ن   يا  

   عل   س سه ،  ت ه ع أجسا ه    ج هه  تاتا نكيل  عتا بذيا، نأ  جه  عتحا.ل عتف نس  لأر عتن  

 أ  له  عالأا ت ألأل ت يا يزيلها تكر تتساتاه  ح   ع عتلأساحيل.

عتلأ ج   تير عتن ا  إ  حا ل عتحتيا عتس ا و أر يبالأ  عل  عتلأ جبي ا عتا ا ي ي ا تر  عتر  ب   

يتبس ت سا ل ع ي ة لأفا ها أر   1ناتا ا ي  ك عتا لأض  يجل   علأا ع أ ن   عتا ت يزعل حيا  لأبيتا.إ

عت لأا  عتا  س ا أ ض عتجزع   أر اثلأ  تها ح  تها  لأزع عها   ر لأا ،  لأنس نه  تيسا تحاجا إت  

عتح ا ت ابا   ت تاتكتي   إر  ،  أتنا سبا عتجزع  ي زهق  ع عتا أ  عح أ  ى اك ر عل  حساا عتت  

 غي  احر  كل لأر ي   ألأالأها ت.  حلأا  ت تف ا لأ لأ ة ن  كل ت  . ت تاتر  

ع ي ة انتثق لأر تضايا لأري ي ا  ألأ  ث  ة عتجزع  يا ن  أتيا  كثي ة   جا  ا ظي  أح عس عت    

   جلأيل اجلا ن  جثس لأهلأا، ننللأ  لأر عت   عي ا ذتد عت ضا عتلأز ي عتذي يلا عل  كل ت  

عتط تاا تات هر عل  تس ة عتحا.ل عتف نس   أنباتس ت  يك ن ع عتلأ لأاا ن  عتت ع ب   عتجزع  يير 

ي تل كار هناد لأر ساع ه  أتنا  عت طر عت عح  عت  نا   ه  جزع   ح ه  ن  علأليا عسا رال كل لأا
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ا تاه ا عتس يا ة عتبسك ي ا عتلأي عني ا عتذير ا ل ع عر ألأاناس عتلأ  سا   عتح ك   إ تتل أ عير عالأا كن

ذعا  أ تبا أ تبا  ا تفا ن  لأ كزها لأته ة  تاتها عتث يل  سط عتح تير لأر أط ع  عتلأ ينا  ت  

جا  ت  عتفض ل ككل علطفال لأثل لأيلأ ر كغت أ لأر عتلأ عه ير.ث   ت  لأنها لأظل  ذ  تتبا حلأ ع  

ر عأ . نا ج  ك.ت  لأر  لفس أر لأا    طر يي  لأكت  عت  لأكت  ر ا لأحلأ ل    ا عتحيطار

ي ر   1سيب ض  تيل عل  ت ة ن نسا   تطش جيتها عتذي ياب ا  عتف.تا   يتي ه  حيس لأا كان ع.إ

تاتك.ا عتبلأ.  عتذير يساع  ر ن نسا  ي ت  ر عر عتف.تا  عتا  ابن  عتكللأا عل ي ة عل  

ال تلأ ا لأا عتسابلأال نكات  ع تا  أن عب عتح لأار عتلأجاه ير إ عتذير عنضلأ ع إت  عتث  ة  عتاح  ع تاتجت

 ه  عتض يتا عتا  نات ها لأر  2  عهج ع عتلأ ا طيلا سن عا عتحا يناظ  ر عتكثي  لأر عتث  ة...إ

 أجل أر يرل ع إت  لأ ع ه .

يب   عتحتيا عتس ا و ن    عياس إت  عتلأ عحل عل ت  عتا  ست ا عحا.ل عتجزع     عت  ل عتا      

عسا طنا تها   تذتد يحا ل أر يتبس ايا  عت ع  ت ي أر لأا لأ ى عل  عتجزع   ت يلأكر تأي تكل 

 لأر علتيا  اجاهلس إ ار  ي إر نحر إر تسنا علأق ذعك انا ن  لأاضينا سنج أ ينح  ت   ل

عتبثلأانيير أ  تنز ل عتجي ش عتف نسي ا عتغازي ا ن  ت عط  سي ي ن ج تذتد نظل  ن   عينا لأبات  

عتذهاا إت  لأاه  أتب   تغل تاتف   عتلأ حش لأر ح تنا حير ت نل    عسي ا حضاع ي ا تا لأا نسن  

ر نحر حف نا عر أث  لأ   نا ن  عتا ا ي  ذك  علآ  ير عتذي  عحال ع أ ضنا أ  إتيها  ج  ها عتزلأان   ع 

ناح ها لأر عتفين يير لأر عتب ا  عناها ع تاتف نسيير ذتد لأا يستا عتحسا  تاتا لأزق ن  عت ج عر 

هنا يط ح  3تحثا عر أناأ.إ عتضالنسار عت.اا ي   ذعك ة. كأننا  ج نا تيك ر هذع علإ عتت  خ ن  عت
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لأ ا تها عتجزع  ، إذ ت  اكر ن نسا    عد عتح ي   تلسي   ة عتا تس ا و تضي ا ج ه ي ا ه  يياا علإع

ه  عللأ  عتذي نذتد عتب ي  لأر عتحضا عا عل  ى، عت حي ة لأر عحالا عتجزع   تل ا ع تا عل  نبل 

ي د تبضا     لأث انا عتلأساب يجلهس جل عتجزع  يير، ناتت ب ا عتا  ااب ض ت.حا.ل يأ ذ جزع ع لأر

نفا  ا  تنهذأ عتا  ستاا عت،   تلأي ي ت جياايي  يك ر هناد  طلأ  تلح ا ق   اغ، نلأنس لأر ث اناس 

 ي ض  عل  عت طني ا.       ح  لأر عتا  الأنها 

عتب  ة تاتا ا ي  إت  جذ  أ عل ت  ه  ت عيا عتفه   عت ع  نلأر ت  يكلأر عتفبل عتسا را          

يبي أ تاتاات  إعا ة نكتا ج ي ة ابي  نسج أ اا  عتظل    عتلأباناة لأر  يابل  لأر اا ي يس عليس أر  

 ج ي ،  ه  حال أتنا  عتجزع   عتذير لأا نا  ع يحفظ ر عت     نينس نس   ر أر يبات  ع لأنس.

يب   عتس ا و ن  سياق ح يثس  ع لأا إت  عت  ع  أ تبير سنا أ  أكث  ت ليل،  ه  عتفا ة عتلألأا ة       

إذ  ت  عل  لأا  عتس     عتزلأر عتذي ست س كأر  نا ق عتسن عا ت  يغي   ت   ي  ل إ تكن ستير حاض  

نطق لأسب ع يا تلفظاعا. ث  زن  كلأا تتل أ تبير عالأا  عتفا عل  ث.س جثس لأفا سا  أى انه   انه    

تب  لأا كار أ ي  ضلأر لأجلأ عا لأر كايتا عل  عتا  ل  عر تا.ه  إث  عتاتاد طاحر لأا ت عا 

تا  تطاتلأا تجيش عتف نس  عتذي حار ه : تتل أر يب   ع تب  ي   ت ننه ، نتب  تار ب عتك علأا عع

أتا  لأر  لفس إت  عتحفا ير عر ي ا ا لأباينا تها: علإنسار عل  طتيباس ضنها  اترا تلإنسار   

 أ عليها لأج ياا عتلأكار ت  يطلأار اغي    عتز    كأر كل لأا يحرل تس ع.تا تلأا عاتا كأر   1عت حتي ا.

أي اغيي .ر  ة عتلأاض   ع لأا عتحض   كاللأيذ نجيا يطاتا    سس ن  كل  تا  حير، اج ته  

عل  عتلأ ع لأا ن  اف   عتذعك ة  عت ت   تير أجنحا عتاا ي  ن   ت  ، نج  عتجناح عليس  يحلأل ث ل 
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عازعن  تيلأكر  عليلأر يلأثل زلأر عتلأحنا   عتح ا علهليا   ت  عتسن عا عتبجا  أيا  عتسابلأا    

 أر يغل ا جها عل  أ  ى لننا ت  نبلنا ذتد تا لرنا لأر اباسانا.

أ ع  ع أر يكتف ع عر  تايا ت  ا   نها عللأ  عا عتا  تكد عتتبض نيها    اب  لأسأتا عتث  ة لأر    

 ة عل  سج.ا عتا ا ي   ه  عتلأسأتا عت طي ة عتا  يربيا انا تها ت تت   س ى عت  ت ل عتلأسك

ابايلأها اك ر عت را أتتس تلأااها لأب  ة  ه  عتط ح عتط ح عتذي ع  ج   ل  لأا ز عل عتت عه    عت

عليس عتحتيا عتس ا و ن    عياس لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف   عتا  نج  إح ى عتت  رياا ااكل  ن  

تك  ، هذع عتلأ ض ب إ تاتا: كار ن     سس  ع   عتا ا  تل ا لأسابي ة  نينا لأر ر اس عتلأغلأ   ن  ع

ع   عتجتها، طانو عت جس تل ر عت   . تا . ته : اا ي  ح ا عتا ح ي  عتلأكا ا ه  عت.اا ي  لأبجزة 

أر  عتح ا ت  اس ل إت  عتفتل كل ت   كار تاا ت سير لأر عتناكاسا لر   لأ زها أتالأ ع كل ت   

ح ع لأنك  عل  علتل عل  انازتاه  عتا   رلا ح  عتا عطس عل  عتيايال   عتا رفي ا أع   أر  ع

سيتل غ لأراتو عللأر علأا أت ل. نإن س ت لأ ضا نانف  لأنس، ت ي ج  نيس لأ ت  لأ س   ي عتا 

ضلأا   علآ  ير أنظلأانا اسي  هكذع  تكر تت  أر يب ن ع أر  هناد ت   لأا يا  احضي أ ن  عت فا . 

ته  انازتا عتث  ة عتاح ي ي ا كار عحتيا عتس ا و كغي أ لأر عتذير ت  ابج 1أته  أن س سيك ر لأ لأ ع.إ

 تكك ع ن  عنارا عاها  ي  أر عتس يا ة كانا كالألا  ت ازعل عل  عتا عا عتجزع  ي  لأا هذع ظل 

عتا     عل  عت فايا عتا  اسا  ع عنها  ت يا لأجه تا ت ى جل عتجزع  يير إ يي  أر  عتث  ة كلأا 

 1تب يضا عتا  عل ها عليها عتلأجاه  ر...إ ر  اها ع ي  علعلأال عت  ع يا جا ا لأ ي تا تلآلأال ع

إذر عتضلأي  عتذي عتا  كانا احك  عنس عتت ري ا ه  كي  ننا   أنبال هست   نرحو أ طا ه  
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لن س لأر عت عجا عل  عتلأ لأر إذع أ ى لأنك ع يغي أ تلسانس نإر ت  يساطا نت لس  ه  عت ضيا عتا  يسلأر 

لطا عتحاكلأا عتا  اف ض عتس  عتلأحظ  عا عتا  ت اا عنق   ذأ عت ضايا لأر عتلألأن عاا   تها عتسا و.  ه

 عتن يا   عتسك ا عر كل لأا يتكل  ط ع عل  حكلأها  اه   سلطانه .

نسان  تض   ة إ  عد عت عتا تحل علإتح  ع جهير تبلألا  عح ة علألا عت ع     اب  عتذعك ة  عتاا ي    

نجا ا ا  طنس  ت  ياح   نك يا  سياسيا،نجا  عتاا ي  تي ت  تظ.تس عر حياة تبا عسا ل حيثيااس،

لأا عتبت ي ا راعا عتا  ناتها أتنا  عتجزع     عتلأأجل أر اك ر كتاه  تل   عت ال    عتذعك ة  عتا ا ي  لأر

 عتس  ع  إت ذ  ة عتفبل عتب ع   تير أتنا   طر  عح .

 أوجاع الأنوثة: 2ـــــ3

عنطتاعا تلأا  ،  ابط الأثل علنث  ن طا ع اكاز ن  عتلأجالأا لن ها ه  لأر احلأل  ز أ  أه ع أ      

ا ال  كثي ع عر عت  جل تي  لأر عتن احي ا ن  ار نااها،ينجذا إتيها علآ   تأنباتها ح تها، ن

ت  جل أكث  تجاعا أر عحيس تل لأر ، ن ط عتفيزي ت جي ا   عتتي ت جي ا عتا  ااحك  ن  نفسياها  لأي تاها

فاا  حاتا. إذ  ه   تنياس عتجس ي ا أت ى، ني  ل عنها لأحلأ  عتغذعلأ   رت ع إ لأجلأ عا لأر عتر 

ت نه   ا ج علن ثا.إلها عتجس  عتن س ي نه  عتلأسنس،   الأث ه  عتتنا  عل ا  علنث  تاك ر 2ع 

ا ت يلأكر أر ناللأسها ج عني  تير ثناياها   ح  ع لي ا    حلأل عتز جا... علعظ  لأر ذتد ه  عل ، نا

 أه عتس لأا نلذعا  عتلأجالأاا اسلأا نيس جز  لأر أه ع ها  عنتغاتا  تك نها ت   تجا عات عن  عت جل 

 . أس اها أكتا ها
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 تطاتلأا كانا عتح  ا  عتلأآس  اأ ذ ع  ع كتي ع لأر عتضبفا   اح لأه  لأر  ي  عتبيش، نازيل       

نليسا علنث  كاتذك   هذع  ع   ن   يننا عتحني  تل أر عه ستحانس  تسلأاه   اس  افاريل حيااه ،

 ابات  أت  تب   اسا ي عت جل  عتلأ أة ن  ألأ   ع ي ة، نكار عت  جل ه  لأر يحلأل تبلا عتستق ن  

عتبا لا  عت  عاي ا علس ي ا  يي ها،  لأا كانا عتح  ا الأ  ت  ع  س.لأا عل  أن ع  عتلأجالأا رغا ع 

عتن ا ي ا عت االا، اه   كيانه   ا يق  علعي ةع   جات، كله  احا س   عتلأ عنا  ألأا   كتا ع نسا 

لأ ى عت  ه ، تا ستاا  لأهلأا كانا أستاتس    عنبس يبان  لأنس عتجلأيا، نه   ضا لأز ي  لأا ه 

نا ا ااحلأل لأا يرا   تكر ات   علنث  ه  عتط   عتضبي  عتذي لأا  أه عتس، ذعك ة ت الأ ا

 حسا  عتلأ ه   عتحا عتبلأيق تكل لأا ح تها يجبل اأث ع كتي ع  جا نا. الإستيلها، ن

كانا   عي ا لأذنت ر ت ر  لأه  ن  كف  تلحتيا عتس ا و احك  عر حياة تبا عان   ي.ا      

 لأا كانا عتبت ي ا عتس   ع  إت عت ط ة عتا  أناضا  ع ي ة اا ي س لأل   تا عجي يا عتلأ ا،

احيلا، تنج  علنث  عتلأ أة عل  ابان  ن  رلأا ا ى كل ت   عتكأ ، جبلا عتحياة نيس ات  ع لأس

  علنق،   علأا لأر علآهاا  عتكفر، ن  كل تيا ر  ا أنث  ابان   ت أنق جلأيل ين  ن يتبس تلأت 

انا تال  ذتو  آ   ر ن  عتجتال  عت  يار تلج ب اسكا تات  لأ ب ن   تا  حير، تتاا ي

 عتبطش،ر ا عت   عيا عتا  تير أي ينا عتلأ أة كي  تها أت اساطيا أر الأنا لأر عتنا لأر نبل ت   

 لأا أ  اغي   ت  أ تك.  يسلأبس نيناتس تس.

 ة عل  ت   نالأابا ،عتتا زة تأنباتها  ار نااها طايي ا علن ثالأ أة لأثلا ت ري ا نلا عت      

إ... ي  ل عليها:   ت  يللأن  ي لأا عل  لأا كار تين   تير نلا لأر جن ر، لن س ظل  علإي ع  عتلأ ع يا 

نإنن  أ  لاها تيا ألأ  أ ل لأ  ة  ثلأا ذعتان   !يب   أر  علأ أة لأثلها تا  ة عل  إي ع  عتتيطار نفسس
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تلأا أثا  عن ي حنير عت  جال إت  عتن سا  نأ  جن    ن  لأ ا  لأ ال  ي  ل عنها إ 1 طي ا  عل ت .إ

نات   ة  2 عزبإإت   نلا احا عتس يل ن  علأق عتليل  حي ع ت عع  عتق ت ي  تها  كسو ن  كيان  كل 

انسيها  عتبها عتلأز ي عتا  ت أا لأنذ أر  عل  عتايا  عت  جال إت  عتلأضاجا  عتظف  تلأابا لأستاا ت

،  ت  اكر يي  ذتد تل لأا أطلق عليس ن  عت   عي ا عس  ك.ت   ك  عت ها عتحكانا طفلا ن  تيا 

علرو أن ها كانا لألجأ ت جل ثا   تل عاتس  ج  ن  أن ثاها كل لأبان  عتلأابا عتظاه   عتا أ هاا 

 .عت في ا عتا  لأا كار تها أر ا فيها 

ا  كانا تل  جل عتلأ أة عت ،ن  كل لأا احلألس عتكللأا لأر لأبن  نه  نلا عل جاب ت ري الأثلا    

إ ع نا عتذل لأنذ كار  عت ها ن  لأرنا عت لأ   يبلأل تراتو عت ا.ل لأساكينا إتيس لأج   عاتثا

 أثا ها    ج أتيها إتيها ن  ساعا عسا عحا عتبرا ير حانيا لأحر   عتس   عل ح  عت كتاير لألط  

 حيق لأنس لأا ل إت   تت   عتبنا علس   تفبل عت  ن ،  عل   جهس كلأا عل  ر  أعتساتير تت ايا 

كانا ه  أيضا عت طر عتج يو عتذي ينز  كل  تا  حير، لأا كار تها أر ا ض   3حلأ ة تاهاا.إ

إ  تال ت  تتحر عت  جال هكذع أنا  نلا عتي ير  ه   عتز  عج ت جل يف تها علأ ع  عح عنها  ع احل

 ت  أحتان  كلأا ت  اغ    تطفل لأا ز جها عتلأا ن  عنها، نيها كنا لأطل  ها أرغ ها ت لأسا أع ع ،

هذأ عتا ذكا عا عتا   سلأاها  4علأ أة ن  عتلأ ينا ي جل، نأحتتاها طاتلأا أثا  ح ع ق اذكا عا  لأبها.إ

عل  حساا سبا اها  أح.لأها عت  ي ا عتا  ت  اج  تها لأانف  إت ع.تا حلأيلأا ي  ج تها أن  اها 

 عتلأ لأ ة  أ اا ها عتحزينا.
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ير كثي عا عتل  عا  حك  عليه  عت ضا  أر يك ر ن    علأا ت لأ  ج لأنها ت  نلا إت  عح ة لأر ت   

اتتب ع لأر عتلأباناة  ت ت ع لأر عت س ة ح  عتثلأاتا، كار كل ت   ي ح  تأر عللأ   اج ي عل  لأا 

ي ع  يي  أر   ر ذتد، إذ طغا أ جاعه  عل  أح.لأه ، نكر هر علجسا  ت.  هج  ت ن   يضي  

 حيااه .

 تنتاج الفصل:اس 2ـــــ3

كار عتا ج يا ن    عي ا لأذنت ر ت ر  لأه  ن  حف  حاض ع، عل  ع  ة افاريل  لأبطياا ت أ      

ع ايا  عتل ر عتلألأيز أ ت  اجليااس لأر عتبنا ير عت   يسيا  عتف عي ا، ناللأسنا ح  ج ي  ن  عتكااتا   

نكار هناد جلأاتي ا ظاه ة عساطاعا أر اكس  عتلأأت    اهي  ن  نسج أ رال عت عتا  لأا   عتحاس ،

يح س نيس تط ي ا أ تي ا  ت رياا لأح  ي ا تا ا عت طات  عت   ع   تيف ز جانتا لأر عتاج يا عل  

ا لأسا ى عت  عي ا عتا  كار تها أر ااط ق إت  لأ ض ب عت ير  كي  كانا عتب  ل عتجزع  ي ا عتلألاحي  

ا ع  أر  لأا ا    تس لأر عت  آر  عتس نا، ن  حير هناد ط   لأباك    ي    تط ي ا لأغاي ة يحا ل 

 نيها أر يلغ  عل ل  ي ح  إي ي ت جياس.

كار عتر  عب لأحا لأا لألأا جبل عت ضا يت   ن  حاتا ي ث  تها، نلأا عتا ا ي  عساطاب أر يغي  لأنس    

ا كار ت  يكر إت تيزي  لأر أ جاب عتلأجالأا ككل  لأر ت  ، نه  عتذي عان   ي.ا كثي ة،  كل لأ

 أ جاب علن ثا  ارا.
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ــــ خـــــاتمة:

في رحاب عملنا وانتهاء موضوع مذكرتنا خلصنا إلى مجموعة من النّتائج نذكر منها ما یلي:

ــــ التّجریب له علاقة وطیدة بتجارب الإنسان وحیاته.

حلة الشّجاعة التي من خلالها حاول أن تبتعد عن الرّتابة وتخلخل ـــ التّجربة الإبداعیّة اكتست 

النّص عن بنائه القدیم التي عرف به منذ القدیم.

ــــ تعالق وامتزاج مصطلح التّجریب مع مصطلحات ومفاهیم أخرى كالتّجدید والحداثة.

عمال المقدمة رغم التأّثر ــــ حاولت الرّوایّة الجزائریّة أن تقدم صورة متكاملة الأطراف من حیث الأ

الذي عرفته.

ــــ تمیّزت الرّوایّة الجزائریّة بالجرأة في الطرح، فهو الأمر الذي یستدعیه التجریب.

ــــ مثلت العتبات مناصا هاما وقع علیه التجریب في أجزاء روایّة الحبیب السّائح.

جسد النّص بروحه، مما استوجب على ــــ تعد العناوین الظاهرة والجلیّة بمثابة الرّوح التي تربط

الحبیب السّائح أن یتفنن في الاعتناء بها من أجل الوصول إلى توازن كلي بین الدّاخل والخارج.

دلالة رمزیّة وحدّة كبیرة، كونه ینم عن واقع ــــ حمل لون غلاف روایّة مذنبون لون دمهم في كفي 

مزري دامي وكئیب.
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قع كبیر في النّصوص السّردیّة الرّوائیة وذلك عائد لكونه مركز الصّراع في ـــــ كان للجانب الدّیني و 

حین أن الطّرف الآخر الذي یغرق في خرق المحظور هو الخصم الذي شكل حلبه الصّراع ویتمثل 

في السّلطة ونظامها.

لوجیات التي ــــ شكلّ الدّین والسّیاسة أقطاب صراع قاد البلاد إلى حرب أهلیّة، وذلك عائد للإیدیو 

یتمسك بها كل طرف.

ــــ صور الحبیب السّائح فترة العشریّة السّوداء على أنها أشبه باحتلال مستعمر لشعب ما، وعلى 

أنّها من أكثر الحروب الدّامیّة التي شهدتها الجزائر.

یحاول أن ــــ كانت السّلطة تحاول أن تطبق سیاستها من منطلق الابتعاد عن الدّین، فكان الأخیر 

یقیم خلافة اسلامیّة دستورها مستمد من الشّریعة الاسلامیّة، ورفض كل ما له صلة بالفكر 

الخارجي والدیمقراطیّة الغربیّة التي یناجي بها أنصار الرّأي الأول، فأنتج هذا الصراع وضعا مزریا 

غیّر حال الجزائریین من سيء إلى أسوأ، فأدخلها دوامة الاقتتال الطائفي.

ــــ عمل الجنس على افراز میولات وخواطر الذات الأنثویّة والرّجولیّة التي جمعت الثنّائي في ظل ـ

جع باكیّة متآكلة، كان له لمسة تجریبیّة في حزق قواعد الخطاب السّردي المكرسة.مضا

في ــــ تطرق الحبیب السّائح في روایته مذنبون لون دمهم في كفي إلى موضوع الجنس بجرأة كبیرة

الطرح، فأعطى انطباعا معاكسا عن حیاة الشعب الجزائري الذي ورغم الآلام لا یزال یفرغ شهواته، 

وینظر إلى جسد المرأة بلهفة وشوق، فهذه الغریزة باقیة ما بقي الإنسان حیا.
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ـــــ شكلت الذاكرة المنطلق الخصب الذي بنى علیه الحبیب السّائح روایته، لتكون له القدرة على 

لاشتغال علیها وتوظیف التاّریخ بمخلفاته، والاستدلال به مع إبراز خفایاه العمیقة والظاهرة.ا

ــــ كانت الأبعاد الاجتماعیّة لها دور كبیر في حیاة المرأة وأوجاعها، لكونها غیر قادرة علة مجابهة 

الحیاة و تحدیاتها ووقائعها.

یّة بحثنا.المتوصل إلیها في نهاكانت هذه أهم النّتائج 
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